
 عمــان - وجد العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني في زيارة وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف إلى عمّان فرصة 
للاستنجاد بروســـيا بهدف الضغط على 
إيـــران ودفعهـــا إلـــى مراجعـــة وجودها 
المكثـــف في جنوب ســـوريا، وذلك ضمن 
مخاوفـــه مـــن أن يدفـــع الأردن ثمـــن أيّ 

تصعيد بينها وبين إسرائيل.
وأكـــد الملـــك عبدالله الثانـــي أهمية 
تثبيت الاستقرار في سوريا، وخاصة في 
المناطق الجنوبية، مشـــددا على ”أهمية 
تفعيل جهود التوصل إلى حلّ سياســـي 
للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا 
أرضًـــا وشـــعبًا، ويضمن عـــودةً طوعية 

وآمنة للاجئين“.
ويقـــول مراقبـــون إن العاهل الأردني 
صارح المسؤول الروسي بمخاوف بلاده 
خاصة أن إيران وجدت في انشغال روسيا 
في الحـــرب ضد أوكرانيـــا فرصة لزيادة 
وجودها العســـكري والاســـتخباري، كما 
فتحت الأبواب لزيادة أعداد الميليشيات 
الحليفة لها في هذه المنطقة، وهو أمر لن 
تقبل به إســـرائيل وقد تضطر للرد مثلما 
يجـــري حاليا في دمشـــق ومحيطها ضد 

أهداف إيرانية.
ويتخـــوف الأردن من خـــروج الوضع 
عن السيطرة، وأن تتسع دائرة المواجهة 
إلـــى أراضيـــه خاصـــة ما تعلق بتســـلل 
الميليشـــيات الموالية لإيران التي يعاني 
الأردن حاليـــا منها فـــي موضوع تهريب 
المخـــدرات، والـــذي يأخذ جانبـــا هاما 
من جهـــوده لضبـــط الحـــدود ومطاردة 

المهربين والسلع.

ومـــا يثيـــر قلـــق الأردنيين مـــن أيّ 
تصعيـــد جديد هـــو الخوف مـــن موجة 
جديـــدة للاجئين في الوقـــت الذي يعجز 
البلد حاليـــا عن تحمل أعبـــاء اللاجئين 
الســـوريين الموجودين على أراضيه في 
ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
يعشـــيها ومحدوديـــة المســـاعدات التي 

يحصل عليها لقاء ذلك.
وأظهـــرت أرقـــام نشـــرتها مفوضية 
شؤون اللاجئين في 30 سبتمبر الماضي 
أن أعداد اللاجئين السوريين في المملكة 

الهاشمية بســـجلاتها هو 670 ألفا و364 
لاجئـــا، لكن عمّـــان تُعلن باســـتمرار عن 

استضافتها نحو 1.3 مليون سوري.
ويعتقد مراقبون أن الأردن ســـيطالب 
وزيـــر الخارجيـــة الروســـي بـــأن تكون 
الحدود الســـورية من جهـــة الأردن تحت 
رقابة الجيش الروســـي دون سواه، فهو 
الوحيـــد القادر على دفـــع الإيرانيين إلى 
التراجع وقطع الطريـــق على أيّ مغامرة 

لجر إسرائيل إلى مواجهة مفتوحة.
ويراهن الأردنيون على أن إســـرائيل 
لا تعارض أيّ دور روســـي على الحدود، 
وأنها لـــن تنزعـــج لو شـــاهدت الجيش 
الروســـي كله علـــى حدودها. كمـــا أنهم 
يعرفون أن موســـكو ســـاعية إلى تهدئة 
الجبهات في ســـوريا إلـــى حين الانتهاء 
من حرب أوكرانيا خاصة بعد تقارير عن 
ســـحبها قوات وعتاد من سوريا ونقلها 

إلى الجبهات في أوكرانيا.
وليـــس مســـتبعدا أن تتنـــزل زيارة 
لافروف إلى عمان ضمن مساعي موسكو 
لضبـــط الأوضـــاع الميدانيـــة، بـــدءا من 
ممارســـة الضغوط على الحليف الإيراني 
وحثـــه على كبـــح الميليشـــيات الحليفة 
ومنعها من تنفيـــذ أيّ عمليات تقود إلى 
تصعيـــد أوســـع، مرورا بطمأنـــة الأردن، 
وصـــولا إلى إقناع إســـرائيل بـــأن إيران 
لـــن تقوم بـــأيّ مغامرة، وأن روســـيا هي 

الضامن.

وحافظت قنوات التواصل الروسية – 
الإســـرائيلية على فاعليتها متحدية جدل 
التصريحات بشـــأن أوكرانيا، خاصة في 
ظل تمسك إســـرائيل بعدم إرسال أسلحة 
إلـــى كييـــف بالرغم مـــن الإحـــراج الذي 
واجهتـــه وإلحـــاح الرئيـــس الأوكرانـــي 
ضـــرورة  علـــى  زيلينســـكي  فلوديميـــر 

خروجها من حالة الحياد.
لكـــن المراقبيـــن يـــرون أن الأردن لا 
يطمئـــنّ لأيّ تحاليـــل أو تطمينـــات عـــن 
التـــزام إيراني بالتهدئـــة، وهو ما يجعل 
زيارة لافروف مهمة بالنسبة إليه لمعرفة 
مـــدى رغبـــة موســـكو في الضغـــط على 
طهران وإجبارها على مراعاة التوازنات 

في محيط سوريا.
وســـبق للعاهـــل الأردنـــي أن قال إن 
بـــلاده تواجه المزيـــد من المشـــاكل مع 
الميليشـــيات على حدودها مع ســـوريا، 
وتتمثـــل بتهريب المخدرات والأســـلحة 
وعـــودة تنظيـــم ”داعـــش“، بعـــد تراجع 
الوضع  بمجريـــات  الروســـي  الاهتمـــام 
في ســـوريا بســـبب الانشـــغال بالحرب 

الأوكرانية.
وأكد الملك عبدالله في مقابلة سابقة 
مـــع قناة ”ســـي إن بي ســـي“ أن المملكة 
الهاشمية تنظر إلى الوجود الروسي في 
سوريا كعنصر إيجابي ومصدر استقرار، 
إلا أنـــه منذ بـــدء الصراع فـــي أوكرانيا 

تراجع حجم هذا الوجود.

وأكـــد العاهـــل الأردنـــي أن الوجود 
الروسي في جنوب ســـوريا كان مصدراً 
للتهدئـــة، مشـــيراً إلـــى أن الفـــراغ الذي 
ســـتتركه روســـيا هناك ســـتملأه إيران 

ووكلاؤها.
وفي زيارة له إلى الحدود مع سوريا، 
وجـــه الملـــك عبدالله الثانـــي دعوة إلى 
القوات المســـلحة الأردنيـــة حثها فيها 
على تشـــديد تعاملها مع المهربين، قائلا 
نريـــد ”العين الحمراء“، في موقف اعتبر 
حينها على أنه تأكيـــد لحالة القلق التي 
يعيشـــها الأردن بســـبب التحدي الأمني 
الـــذي فرضـــه عليـــه الوجـــود المكثـــف 
لميليشـــيات تقودها إيران وتتحكم فيها 
ولا تأثير لنظام الرئيس الســـوري بشار 

الأسد عليها.
واتخذت عمليات التهريب من جنوب 
ســـوريا إلى الأردن نســـقا تصاعديا منذ 
العام الماضي، وأصبـــح المهربون أكثر 
جـــرأة، حيث لا يتورعون عن اســـتخدام 
السلاح ضد القوات الأردنية، ما أدى إلى 
مقتل ضابط أردنـــي وإصابة آخرين في 

إحدى الاشتباكات في يناير الماضي.
الملكـــي،  للقصـــر  بيـــان  وبحســـب 
أحبطـــت القوات المســـلحة الأردنية منذ 
مطلع العـــام 2022 تهريب 16 مليون حبة 
مخدرة و17348 كف حشيش عبر الحدود، 
فيما قُتـــل 29 مهربا بعـــد تطبيق قواعد 

اشتباك مشددة.

 الريــاض - أعلن ولي العهد الســـعودي 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز، الخميس، 
إطلاق شركة ”ســـير“، أول علامة تجارية 
سعودية لصناعة الســـيارات الكهربائية 
فـــي المملكة، والتي ستســـهم في الناتج 
المحلي بشكل مباشر بـ30 مليار ريال، أي 

حوالي 8 مليارات دولار.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
(واس) أن ”إطلاق الشـــركة يأتي تماشيا 
مع إســـتراتيجية صندوق الاســـتثمارات 
العامة التـــي تركز على إطـــلاق وتمكين 
مصـــادر  لتنويـــع  الواعـــدة  القطاعـــات 
الاقتصاد الســـعودي وفقـــاً لأهداف رؤية 

2030، وبما يتسق مع أهداف المملكة في 
تخفيض انبعاثـــات الكربون والمحافظة 

على البيئة تعزيزا للتنمية المستدامة“.
وذكرت أن الشـــركة مشـــروع مشترك 
العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  بيـــن 
للصناعات الدقيقة  وشـــركة ”هون هاي“ 
(فوكســـكون)، حيث ســـتحصل ”ســـير“ 
على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة 
بالسيارات الكهربائية من شركة  ”بي أم 
دبليو“ لاستخدامها في تطوير المركبات، 
فيما ســـتُطوّر شركة فوكســـكون النظام 
الكهربائـــي للســـيارات، والتـــي ســـيتم 
تصميمهـــا وتصنيعهـــا بالكامـــل داخل 

المملكة.

وقال ولي العهد الذي يتولى رئاســـة 
الاســـتثمارات  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس 
العامة  ”إن إطلاق شـــركة (سير) لا يهدف 
إلـــى بناء علامـــة تجارية للســـيارات في 
المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات 
تطويـــر  تدعـــم  متعـــددة  إســـتراتيجية 

المنظومة الصناعية الوطنية“.
وأشـــار إلـــى أن العلامة ”تســـهم في 
جذب الاســـتثمارات المحليـــة والدولية، 
الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من 
فرص العمل للكفـــاءات المحلية، وتوفير 
فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم 
فـــي زيـــادة الناتـــج المحلـــي الإجمالي 

للمملكة خلال العقد المقبل“.

ومـــن المتوقـــع أن تجـــذب ”ســـير“ 
اســـتثمارات أجنبية مباشـــرة بقيمة 562 
مليـــون ريال (حوالـــي 150 مليون دولار)  
لدعـــم الاقتصـــاد الوطنـــي، وأن تصـــل 
مســـاهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 
بشـــكل مباشـــر إلـــى 30 مليار ريـــال (8 
مليـــارات دولار)، مع توفيرهـــا لـ30 ألف 
وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول 

عام 2034.
وستعمل ”ســـير“ ضمن إستراتيجية 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة، حيـــث 
ستقوم الشـــركة بتصميم وتصنيع وبيع 
الســـيارات الكهربائية المـــزودة بأنظمة 
تقنية متقدمـــة، كخاصية القيادة الذاتية، 

في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما 
في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع 

الرباعي.
ومن المقرر  حسب تقديرات سعودية 
رســـمية أن تكون سيارات الشركة متاحة 
للبيع فـــي 2025، وفـــق ما أفـــادت وكالة 

الأنباء السعودية.
وأكد وزير الاســـتثمار خالـــد الفالح 
فـــي تصريحات ســـابقة أن البدء بتطوير 
صناعـــة الســـيارات الكهربائيـــة يعكس 
التـــزام بلـــده القوي بجذب اســـتثمارات 
نوعيـــة تســـهم فـــي تنويـــع الاقتصـــاد 
ونقـــل التقنيـــة وتطوير المهـــارات لدى 

السعوديين.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تعكس 
الالتـــزام العالمي لأكبر منتجي النفط في 
منظمة أوبك بتعزيـــز الاقتصاد الأخضر 

وتخفيف الانبعاثات الكربونية.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى الفالح قوله إن هذا ”يؤكد 
تنافســـية بيئـــة الأعمال فـــي البلاد وفق 

أعلى المعايير العالمية“.
الحديثـــة  ”التقنيـــات  أن  وأضـــاف 
والابتـــكارات هـــي التي تقـــود الاقتصاد 
وأنـــه يمكننـــا تقديم فرص وتســـهيلات 
للمســـتثمرين والشركات التي تتطلع إلى 
المشاركة في تشـــكيل مستقبل الاقتصاد 

العالمي“.

 تونــس - قال المتحدث باسم الحكومة 
إن  النصيبـــي  نصرالديـــن  التونســـية 
الجزائـــر التـــي تعتمد عليهـــا تونس في 
الحصول علـــى الغاز والكهرباء لن تدخل 
لعبة الأسعار والتوريدات مع بلاده، وإن 
تونس لا تشـــعر بأيّ قلق فـــي ما يتعلق 
بالحصـــول على ما تحتاجـــه من جارتها 
الغربيـــة، في حين لم يســـتبعد مراقبون 
أن تكون تصريحات المســـؤول التونسي 
مبنية علـــى تطمينـــات جزائرية لتونس 

زادت جرعتها مؤخرا.
وقالت أوساط سياســـية تونسية إن 
كلام المتحدث باســـم الحكومة التونسية 
جـــاء مباشـــرة بعد عـــودة الرئيس قيس 
سعيد من مشاركته في القمة العربية التي 
احتضنتها الجزائر وبعد لقائه بالرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون، وهو ما 
يظهـــر أن تونس حصلـــت على تطمينات 
واضحة بأن الجزائر لن تعرّضها إلى أيّ 

ضغوط في موضوع الغاز.
ولا شـــك أن قيس ســـعيد قد نقل إلى 
تبون مخاوفه ومخاوف التونســـيين في 
ملـــف الغاز مـــن احتمالات ثلاثـــة، أولها 
أن الجزائـــر يمكـــن أن يغريهـــا ارتفـــاع 
الأســـعار وحاجـــة أوروبـــا الأكيـــدة إلى 
غازهـــا فتلتـــزم بالتوريـــد لتونـــس، لكن 
وفق الأسعار الجديدة، وهو أمر يزيد من 
تعقيد الوضعية قياسا بالصعوبات التي 

تعيشها تونس.
ثانيهـــا عدم قدرة تونـــس على الدفع 
بسبب النقص المؤقت في السيولة بشكل 
يجعـــل الجزائرييـــن يتـــرددون في ضخ 
الكميـــات المطلوبة إما كليـــا أو جزئيا، 
وهـــو ما قـــد يدفع إلـــى خلـــق حالة من 
التوتـــر الاجتماعي في حال انقطاع الغاز 

والكهرباء ظرفيا.
وثالث هـــذه الاحتمالات هو أن يدخل 
الغاز ورقة ضغط سياســـية في مشـــاكل 
الإقليم كما حـــدث مع المغرب، خاصة أن 
تونس تسعى للنأي بنفسها عن الأحلاف، 
وليس من مصلحتها الانســـياق وراء أيّ 
جهـــة في ظـــل الخلافـــات حـــول قضايا 

المنطقة.
وقـــال النصيبي الخميـــس إن تونس 
ســـتكون لها أولوية الحصول على الغاز 

من جارتها الجزائر هذا الشتاء.
للصحافييـــن  النصيبـــي  وأضـــاف 
”تونـــس لديهـــا أولويـــة التـــزود من قبل 
الجارة الجزائر، كما أن المســـألة ليست 
مرتبطة بالأسعار، وليس لدينا أيّ مشكل 

في التزود بالغاز“.
النصيبـــي  تصريحـــات  وجـــاءت 
المتفائلة بعـــد تصريحات مـــن الرئيس 
الجزائـــري أكد فيها الوقـــوف إلى جانب 
تونس والحرص على مواصلة مساندتها 
والوقـــوف إلـــى جانبها. جـــاء ذلك خلال 
لقائـــه، مســـاء الأربعـــاء، مـــع الرئيـــس 

التونسي على هامش القمة العربية، وفق 
بيان للرئاسة التونسية.

وقال تبّون خلال لقائه قيس سعيّد إن 
”الجزائر حريصة على مواصلة مســـاندة 
تونـــس والوقـــوف إلـــى جانبهـــا ودعم 

مواقفها“.
مـــن جانبـــه، عبّـــر قيس ســـعيّد عن 
”حرصـــه الثابـــت علـــى مواصلـــة العمل 

ســـويًا مـــن أجـــل تطوير هـــذه العلاقات 
النموذجية والارتقاء بها إلى مســـتويات 

أفضل“.
وتســـاءل مراقبـــون إن كانت الجزائر 
الحيويـــة  التطمينـــات  بهـــذه  ســـتلتزم 
بالنسبة إلى جارتها الشرقية التي تعيش 
وضعـــا اقتصاديا صعبا، مشـــيرين إلى 
وعـــود دعم جزائرية ســـابقة تـــم التعهد 
بهـــا لفائدة تونس لكن لم يتم المرور إلى 
تنفيذهـــا، وأن الجزائـــر تلجأ إلى إطلاق 
هذه الوعود في المناســـبات السياســـية 
وخلال اللقاءات على المستوى الرسمي، 
لكن التنفيذ يظـــل معلقا بالرغم من رهان 

تونس على تلك الوعود.

ولفت المراقبون إلى أن الجزائر كانت 
لوّحت قبل أشــــهر بالضغــــط على تونس 
لدفع الديون المتخلدة أو أنها قد تلجأ إلى 
قطع الغاز عنها وإن كان ذلك لم يتم بشكل 
علني، ولكن تم نشــــره في وســــائل إعلام 
محلية نقلا عــــن قيادات في الاتحاد العام 
التونســــي للشغل (أكبر منظمة نقابية في 

البلاد)، كشكل من أشكال الضغط.
وكان بلحســـن شـــيبوب المســـؤول 
بوزارة الطاقة التونسية قد قال في مايو 
الماضي إن فاتورة عمليات شراء تونس 
للغاز من سوناطراك الجزائرية تقدر هذا 
العام بنحـــو مليار دولار ولكنها قد تصل 
الى 1.5 مليار دولار في ظل الارتفاع الحاد 

للأسعار العالمية.
وأضـــاف أن فاتـــورة شـــراء الغـــاز 
الطبيعي المحلي والأجنبي قد تصل هذا 
العام إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 

1.5 مليار العام الماضي.
وحذر مـــن أن تونـــس لديهـــا اتفاق 
لأســـعار تفاضلية مع الجزائر لكن إذا تم 
اعتماد الأسعار العالمية فإن ذلك سيرفع 
الفاتورة من ثلاثة مليارات دينار متوقعة 
ســـابقا إلى 4.5 مليار دينار تونسي (1.5 

مليار دولار).
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العاهل الأردني يستنجد بروسيا لمنع 

تصعيد إسرائيلي – إيراني في جنوب سوريا

السعودية تطلق أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية

لماذا زادت 

جرعة التطمينات 

الجزائرية لتونس
هل تهدف زيارة لافروف إلى تبريد الجبهات في سوريا 

للتركيز على أوكرانيا
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إيران في سوريا وجع رأس لروسيا والأردن

الأردن يتخوف من خروج 

الوضع عن السيطرة، وأن 

تتسع دائرة المواجهة إلى 

أراضيه ومن موجة جديدة 

للاجئين السوريين

كلام النصيبي جاء مباشرة 

بعد عودة قيس سعيد من 

الجزائر، ما يوحي بأن تونس 

حصلت على تطمينات 

جزائرية جدية

ص٢

فوز اليمين الإسرائيلي 

يضع الضفة الغربية 

على صفيح ساخن

{الناس إلّي فوق}
فيلم يدخل عالم الليل 

والمهمشين في دمشق
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فيلم

والمه

ص١٥ص٧

استثمارات الخليج.. 

هل هذا ما يريده المصريون
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 بيــروت - شهدت جلسة مجلس النواب 
حــــادة  مناوشــــات  الخميــــس  اللبنانــــي 
بيــــن الكتــــل النيابية التي خيّــــر بعضها 
الانسحاب خلال مناقشة المجلس لرسالة 
ولايتــــه  المنتهيــــة  الجمهوريــــة  رئيــــس 
ميشــــال عون، والتي طلب فيها من رئيس 
الحكومــــة المكلف نجيب ميقاتي الاعتذار 

عن التكليف، وهو ما رفضه الأخير.
ويؤشــــر رفــــض ميقاتي الاســــتجابة 
لطلب عون على دخــــول البلاد في مرحلة 
فوضى دستورية وشــــلل للمؤسسات، ما 
يعمق معاناة اللبنانيين الذين يواجهون 

أزمات متعددة على عدة جبهات.
وكان عــــون وجّــــه الأحــــد الماضــــي 
رسالة إلى مجلس النواب تتعلق بمسألة 
تأليف الحكومة، ودعاه إلى اتخاذ القرار 
المناسب في ظل فشل ميقاتي في تشكيل 

الحكومة.
وغــــادر عــــون، الــــذي انتهــــت ولايته 
الاثنيــــن الماضــــي، قصــــر بعبــــدا تاركا 
شــــغورا في موقــــع رئاســــة الجمهورية، 
حيث لــــم يتمكــــن المجلــــس النيابي من 
انتخاب رئيــــس جديــــد للجمهورية، كما 
أن رئيــــس الحكومة المكلف لم يتمكن من 
تشــــكيل حكومة جديــــدة، والتي أصبحت 
حكومة تصريف أعمال بعــــد الانتخابات 

النيابية في مايو الماضي.
وردّ ميقاتــــي خلال جلســــة مناقشــــة 
رســــالة عــــون على رئيــــس تكتّــــل ”لبنان 
القوي“ النائب جبران باسيل، عن ميثاقية 
تكليفــــه، قائــــلا ”كان يجــــب أن أعتذر في 
حينها، ولكن عندما طالبت أنت باعتذاري 

تراجعت“.
والنائب  الرئاســــي  المرشــــح  وأشار 
ميشــــال معوض، بعد خروجه من جلســــة 
مجلس النواب، إلى أنّ ”من قدّم الرســــالة 
هــــو رئيــــس ســــابق، فــــإذا ناقشــــنا هذه 
الرســــالة لمن ســــيكون الجــــواب؟ كما أنّ 

مضمون الرســــالة مســــموم، والدســــتور 
واضــــح بأنّ إعــــادة الانتظام العــــام تبدأ 

بانتخاب رئيس للجمهورية“.
وأكّد أنّ ”اللبنانيين لم يعودوا قادرين 
على التحمّل، وهناك من يعيش على ’نبش 
القبور'“، معلنا ”أننا لن نحضر الجلســــة، 

ورفضنا الانضمام إلى هذا السّجال“.
وانســــحب بدورهم نواب التغيير من 
الجلســــة. وأكد النائب ملحــــم خلف، بعد 
الانســــحاب، أنّ ”المجلس النيابي تحوّل 
منذ منتصف ليل الحــــادي والثلاثين من 
أكتوبــــر الماضــــي إلــــى هيئــــة انتخابية 
لانتخــــاب رئيــــس ليــــس إلا، ولا يحق له 

القيام بأي عمل غير ذلك“.

وانزلق لبنــــان إلى أزمة حكومية غير 
مســــبوقة مع عــــدم وجود رئيــــس للبلاد، 
وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة 
السلطات وبرلمان منقسم بشدة، في وقت 
مــــازال البلد يكابد انهيارا ماليا قياســــيا 

دفع معظم السكان إلى هوة الفقر.
وقبــــل ســــاعات علــــى مغــــادرة قصر 
الرئاســــة، وقّــــع عون على مرســــوم قبول 
”اســــتقالة“ الحكومــــة، وأكــــد علــــى حالة 

تصريف الأعمال.
وينــــص الدســــتور علــــى أن مثل هذا 
الوضع يجبــــر البرلمان على عقد اجتماع 
اســــتثنائي إلــــى حيــــن تشــــكيل حكومة 
جديــــدة. ومن المقرر أن ينعقــــد البرلمان 

الخميس.
والرئيس اللبناني مسؤول عن توقيع 
مشاريع القوانين وتعيين رئيس الوزراء 

والموافقة علــــى تشــــكيلة الحكومة، قبل 
رفعها إلــــى البرلمــــان للتصويت لمنحها 
الثقة. أما الحكومة فمســــؤولة عن اتخاذ 

القرارات التنفيذية.
وينص الدســــتور على أن أي حكومة 
”بالمعنــــى  تعمــــل  أن  يجــــب  مســــتقيلة 
الضيــــق“، دون المزيــــد مــــن التفاصيل. 
كما ينص على أنه فــــي حال حدوث فراغ 
رئاســــي يتعين على البرلمــــان الاجتماع 

على وجه السرعة لانتخاب رئيس جديد.
فــــي  الرئاســــية  الفراغــــات  وخــــلال 
الســــابق، كانت الحكومة تتولى سلطات 
الرئيــــس مــــن خــــلال اتخــــاذ القــــرارات 
بالإجماع. لكن قبيــــل تركه للمنصب أصر 
عــــون على التأكيد أنه لا ينبغي الســــماح 
لحكومــــة تصريــــف الأعمــــال بتولي هذه 

الصلاحيات.
ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية تعامل 
لبنان مع الأزمة الماليــــة المتفاقمة، التي 
تركت أكثر من 80 في المئة من السكان في 
فقر وحرمت المودعيــــن من الوصول إلى 
مدخراتهم في النظام المصرفي المشلول 

منذ ثلاث سنوات.
ويــــرى المحلــــل السياســــي جــــورج 
عاقوري أن ”الســــبيل الوحيــــد لانتخاب 
رئيس هو الذهاب والاقتراع للشــــخصية 
التي يراها النواب مناسبة، ولتكن عملية 
ديمقراطية لانتخاب الشــــخص المناسب 
لإنقــــاذ لبنان من المحنة غير المســــبوقة 

التي يمر بها“.
ومنذ ســــبتمبر الماضي أخفق نواب 
البرلمــــان الـ128 أربع مــــرات في انتخاب 
خلف لعون، وسط توقعات بحدوث شغور 

رئاسي قد يمتد عدة أشهر.

 الجزائــر - تولي الحكومة الصومالية 
الجديدة أهمية بالغة لمواجهة الإرهاب 
الذي يعصف بالاســـتقرار الأمني للبلاد 
التـــي تواجه تحديـــات اقتصادية هائلة 

ونقصا حادا في الغذاء.
ودعا الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمـــود، الأربعاء، بقية الـــدول العربية 
إلـــى دعم بلاده لدحـــر الإرهاب والإعفاء 

من الديون.
وجاء ذلـــك في كلمة له خـــلال القمة 
العربية العادية الحادية والثلاثين التي 
اســـتضافتها الجزائر الثلاثاء والأربعاء 

1 و2 نوفمبر الجاري.
وقال حســـن شـــيخ محمود إنه منذ 
توليـــه منصب الرئاســـة في الســـادس 
عشـــر من مايـــو الماضـــي و”الحكومة 
تســـعى للتغلب على الصعوبات الأمنية 
والاقتصادية والسياسية التي تواجهها 
البـــلاد والناجمـــة عـــن الأنشـــطة التي 
يمارســـها الإرهـــاب إضافة إلـــى التغير 

المناخي“.
وأكد أن أكبر تحدٍ تواجهه الصومال 
هو ”حركة الشـــباب الإرهابية المرتبطة 
بتنظيم القاعدة، وذلـــك من أجل تحقيق 

الاستقرار والتنمية المستدامة“.
وقال شيخ محمود إن ”الحركة تواجه 
اليوم تراجعا كبيرا في كافة الأصعدة بما 

فيها العســـكرية والاقتصادية والفكرية 
أمـــام القـــوات الحكوميـــة بالتعاون مع 

الحلفاء الدوليين في ميادين القتال“.
وشــــدد على ”أهميــــة الدعــــم العربي 
فــــي التغلــــب على الإرهــــاب، إلــــى جانب 
المســــاهمة فــــي الاســــتثمار بالقطاعــــات 

الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية“.

الخارجيــــة  الديــــون  أن  وأوضــــح 
تثقــــل كاهــــل الدول وتشــــكل عائقــــا أمام 
الاســــتثمارات وخلق فرص العمل، ولهذا 
نحن في حاجة إلى دور أشقائنا المحوري 

في مسيرة إعفائنا من الديون.
وتابــــع ”كما تعلمون أن جزءا من هذه 
الديــــون على بلادنا هي ديــــون لصناديق 
عربية، ولــــذا نطلب من أشــــقائنا إعفاءنا 
مــــن هذه الديون، والعمل على توســــط مع 
المؤسســــات وصناديق الــــدول التي لها 
ديون على بلادنا للإعفاء من تلك الديون“.
وعلــــى الصعيــــد الإنســــاني قــــال إنه 
”لا يخفــــى حجــــم المعانــــاة الناجمــــة عن 

الأوضــــاع الإنســــانية فــــي منطقــــة القرن 
الأفريقي، والصومال ينال القســــط الأكبر 
من هــــذه الأزمــــة المتكررة نتيجــــة غياب 
هطول الأمطار في الموســــم الخامس على 

التوالي“.
ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً 
ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست 
مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم ”القاعدة“، 
حيث تبنّت العديد من العمليات الإرهابية 

التي أودت بحياة المئات.
واستعادت حركة الشباب الصومالية 
نفوذها العســــكري والمالي نتيجة تراجع 
العمليات العسكرية المشتركة (الحكومية 
والأفريقيــــة) ضدهــــا فــــي الســــنوات الـ5 
الماضيــــة، مــــا دفع إلــــى تنفيــــذ علميات 
نوعيــــة داخــــل البــــلاد وخارجهــــا الأمر 
الذي يشــــكل تحديا صعبا أمام الحكومة 

الحالية.
ورغــــم الدعــــم الأفريقــــي والأميركــــي 
للقــــوات الصوماليــــة فــــي مواجهة حركة 
الصومالــــي  الجيــــش  يــــزال  لا  الشــــباب 
الهــــش غير قــــادر علــــى العمــــل بفاعلية 
مــــا يتوجــــب وصفــــة دوليــــة جديــــدة في 
مواجهــــة الحركة المتمردة التي تســــيطر 
على مســــاحات شاســــعة وتشــــن هجمات 
ضــــد العاصمــــة مقديشــــو بيــــن الفينــــة 

والأخرى.

 القــدس - أظهرت نتائـــج الانتخابات 
الإســـرائيلية الخميـــس أن رئيس الوزراء 
السابق بنيامين نتنياهو في طريقه للعودة 
إلى المنصب بأغلبيـــة برلمانية واضحة، 
يدعمـــه فيها القوميـــون المتطرفون الذين 
يرغبون في اتخاذ إجـــراءات أكثر صرامة 

ضد الفلسطينيين.
ويقول محللون فلســـطينيون إن تلك 
النتائج ســـتنعكس أيضـــا على تطورات 
الأوضاع في الضفة الغربية، والتي تشهد 
توتـــرا وتصاعـــدا في عمليـــات الجيش 

الإسرائيلي، وتنفيذ عمليات فلسطينية.
وتوقـــع الخبراء أن تعمـــل الحكومة 
الجديـــدة علـــى تشـــديد قبضتهـــا على 
الضفـــة الغربيـــة وخاصة شـــمالها، مما 
ينذر بمواجهة قد تتحـــول إلى انتفاضة 

جديدة.
ومنـــذ مطلـــع العـــام الجاري، تشـــهد 
مناطـــق متفرقـــة مـــن الضفـــة تصعيـــدا 
ملحوظا وارتفاعا لوتيرة عمليات الجيش 

الإسرائيلي فيها.
وتبنـــت جماعة فلســـطينية مســـلحة، 
في الحادي عشـــر من أكتوبـــر الماضي، 5 
عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية ضد 
أهداف إسرائيلية أسفرت عن مقتل جندي 
وإصابة آخريـــن، وهو ما اعتبـــره خبراء 
تطورا فـــي المواجهة بين الفلســـطينيين 

والجيش الإسرائيلي.
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم 
”عرين الأســـود“، ومقرهـــا بمدينة نابلس 
(شـــمال)، عبر بيان، مسؤوليتها عن تنفيذ 
العمليـــات الخمس، متوعدةً بـــأن ”بُركان 

عملياتنا بدأ ولن يخمده إلا الله“.
ومنذ العملية، فرضت إسرائيل حصارا 
على مدينـــة نابلس، رفعته الخميس، خنق 

كافة مناحي الحياة.
وفي الأيام الأخيرة اغتالت إســـرائيل 
عـــددا من أبرز قـــادة الجماعة المســـلحة، 
في عمليتين منفصلتيـــن، الأولى عبر زرع 
عبوة متفجرة فـــي أزقة البلدة القديمة من 
نابلس الأحد الماضي، أســـفرت عن مقتل 
قيادي فـــي الجماعة، والثانيـــة في عملية 
عسكرية استمرت لســـاعات فجر الثلاثاء، 
قتـــل خلالها 5 فلســـطينيين، بينهم قيادي 

في الجماعة.
مســـلحة  مجموعة  الأســـود“  و“عرين 
ينتمـــي أفرادهـــا إلـــى مختلـــف الفصائل 
الفلســـطينية، وقتل الجيش الإســـرائيلي 
عـــددا منهـــم، وظهـــرت علنـــا فـــي عرض 
عســـكري بالبلدة القديمة في نابلس مطلع 

سبتمبر الماضي.
وفي مدينة جنين شمالي الضفة أيضا 
تتبنـــى جماعة تطلق على نفســـها اســـم 
”كتيبـــة جنيـــن“ عمليات إطلاق نـــار على 
حواجز إســـرائيلية، وتتصدى لاقتحامات 

الجيش الإسرائيلي.
واعتبر مدير مركز القدس للدراســـات، 
التابـــع لجامعـــة القـــدس، أحمـــد رفيـــق 
عوض أن ”نتائج الانتخابات الإســـرائيلية 
مؤشـــر علـــى أن التصعيد ســـيد الموقف 
فـــي الأراضي الفلســـطينية خـــلال الفترة 

المقبلة“.

متطرفة  يمينيـــة  ”حكومـــة  وأضـــاف 
مـــن المؤكـــد أنها ســـتعمل على تشـــديد 
قبضتها على الفلسطينيين، وستعمل على 
التعامـــل مع موجة التصعيـــد بالمزيد من 
العنـــف والقتل والحصار، الأمر الذي ينذر 
باســـتمرار حالة المواجهـــة، وخاصة في 

شمالي الضفة“.
وتابع ”متوقع تصعيد إســـرائيلي غير 
أنه لم يكن قادرا على كســـر العمل المقاوم 
الفلســـطيني، هـــذا يدفـــع نحـــو انفجـــار 

الأوضاع وتصاعد المواجهة“.
وأشـــار عـــوض إلـــى أن مـــا ينفذ من 
عمليات للمقاومة الفلســـطينية يشير إلى 
تقدم وتطور في تنظيـــم عمل المجموعات 
المســـلحة، والتي تختار فكـــرة المواجهة 
والاشـــتباك، وتقوم بفعل وليـــس رد فعل 

بالرغم من الإجراءات الإسرائيلية.

وأردف ”نحن أمام ظاهرة لم تعد عفوية 
ومرتجلة، بـــل فيها عمـــل حقيقي وتطرح 
أهدافـــا، ويأخذوننا إلى مرحلة جديدة في 

المواجهة مع الجيش الإسرائيلي“.
وأرجع نجاح عمليات هذه المجموعات 
إلى أنها ”تنفذ في مكان وزمان لا يتوقعهما 
الجانـــب الإســـرائيلي، وهـــذا واضح من 

الصدمة في رد الفعل من قبل الجنود“.
وقـــال إن تصاعد تلـــك العمليات يعود 
إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإســـرائيلية 
من قتل وهدم للمســـاكن وبناء استيطاني 
وتصاعد  واقتحامات للمســـجد الأقصـــى 

اعتداءات المستوطنين.
وشـــدد علـــى أنـــه ”إذا مـــا لـــم تتغير 
السياســـية الإســـرائيلية سنشـــهد المزيد 
من الهجمات والتوتـــر في الضفة الغربية 
بمـــا فيها مدينة القـــدس.. وهناك حاضنة 
مجتمعيـــة لتلك الجماعات فـــي مناطقها، 

كما في البلدة القديمة من نابلس“.
وكتـــب إيتمار بـــن غفيـــر زعيم حزب 
الصهيونيـــة الدينية اليمينـــي المتطرف، 
الذي ربما يكون الشـــريك الأكبر لليكود في 
الحكومـــة المقبلة، علـــى تويتر، ”لقد حان 
الوقـــت لفرض النظـــام هنا. حـــان الوقت 

ليكون هناك سيد للأرض“.
وكان بن غفير يعقب على أحدث أعمال 
العنف، إذ أعلنت الشـــرطة أن فلســـطينيا 
طعن شـــرطيا في البلدة القديمة بالقدس، 
وتم على إثر ذلك إطلاق النار عليه وقتله.

ويتطلـــع بـــن غفيـــر، وهو مســـتوطن 
يعيـــش في الضفة الغربية وعضو ســـابق 
فـــي حركـــة كاخ الموضوعة علـــى قائمتي 

مراقبـــة الإرهـــاب فـــي كل مـــن إســـرائيل 
والولايات المتحـــدة، إلى أن يصبح وزيرا 

للأمن.
ويرى ســـليمان بشـــارات، مدير مركز 
يبـــوس للدراســـات (خـــاص)، أن نتائـــج 
الانتخابات الإســـرائيلية مؤشر على  فوز 
اليميـــن الـــذي يقود إســـرائيل إلـــى عدم 

القبول بالتعايش مع الفلسطينيين.
تعـــزز  النتائـــج  ”تلـــك  أن  وأضـــاف 
باتـــت  التـــي  الاســـتيطانية  الجماعـــات 
تشـــكل مرتكزا ديموغرافيـــا مهما بالضفة 
الغربية وســـيطرتها علـــى مفاصل كثيرة 
إلـــى  الوصـــول  يمكـــن  وبالتالـــي  بهـــا، 
حالـــة من الصـــدام ما بين الفلســـطينيين 

والمستوطنين“.
والمعطيات  المعطيــــات  ”هــــذه  وتابع 
الإقليمية والدولية من شأنها أن تفتح الباب 
أمام حالة تصاعد المواجهة الميدانية إما 
على شكل انتفاضة، أو هبات متواصلة ما 
بين الفلسطينيين والمستوطنين، وسيبقى 

الواقع غير مستقر“.
وتوقـــع بشـــارات أن تعمـــل الحكومة 
الإســـرائيلية القادمة على تعزيز قبضتها 
على الفلسطينيين، بالمزيد من الإجراءات 
والحصار،  المداهمات  واستمرار  القمعية 

ودعم المستوطنين.
وأرجع الخبير الفلسطيني جهاد حرب 
تطور العمل العسكري في الضفة الغربية 
إلى تصاعد حالـــة الاحتقان في ظل غياب 
أفق سياســـي لحل القضية الفلســـطينية 
التعســـفية  الإجـــراءات  واســـتمرار 

الإسرائيلية.
الإســــرائيلية  ”السياســــة  إن  وقــــال 
تدفع إلى تمــــرد لدى الشــــباب، باعتبار أن 
الخيارات السياســــية لم تجــــد نفعا وكذلك 
التحرك الدولي.. والمفاوضات مع إسرائيل 
دون جــــدوى دفعــــت إلى وجــــود جماعات 
مسلحة خاصةً في شمالي الضفة الغربية“.
ومفاوضـــات الســـلام بيـــن الجانبين 
الفلســـطيني والإســـرائيلي متوقفـــة منذ 
إســـرائيل  رفـــض  بســـبب  2014؛  أبريـــل 
وقف الاســـتيطان وإطلاق أســـرى قدامى، 
بالإضافـــة إلـــى تنصلهـــا مـــن مبـــدأ حل 

الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
وأشـــار حرب إلـــى أن الضفة الغربية، 
ومنـــذ عـــام 2015، تشـــهد موجـــات مـــن 
التصعيـــد تمثلت في عمليات طعن ودهس 
وإطـــلاق نـــار، بالإضافـــة إلـــى المواجهة 
الشـــعبية مـــع الجيش الإســـرائيلي داخل 

المدن وفي الأرياف.
وتابـــع ”ما نشـــهده اليـــوم هو تحول 
في العمليات العسكرية المسلحة وإطلاق 
النـــار، وعصيان مدني في مخيم شـــعفاط 

للاجئين في القدس“.
ووصـــف ما يجـــري بأنـــه ”تحول في 
الرضـــوخ  وعـــدم  والمقاومـــة  التفكيـــر، 
للاحتـــلال مطلوبان، وهذا يشـــبه إلى حد 
كبير ما جرى في ثمانينات القرن الماضي، 

واندلاع انتفاضة الحجارة (1987)“.
وأردف ”نحن اليوم أقرب ما نكون من 
انفجـــار بركان وحـــدوث مواجهة قد تأخذ 
أشـــكالا متعـــددة لا أحد يســـتطيع معرفة 

مداها وانتشارها ولا الفترة الزمنية“.
وأفاد بوجود ”بؤر حاضنة للجماعات 
المســـلحة، كما في مخيم جنيـــن والبلدة 
القديمة من نابلس، وقد نشـــهد انتشـــارا 
لهـــذه الفكـــرة فـــي عـــدد مـــن المخيمات 

الفلسطينية بالتحديد“.

فوز اليمين الإسرائيلي يضع 

الضفة الغربية على صفيح ساخن
اليمين الديني المتطرف يتعهد بفرض النظام في فلسطين

تولي بن غفير وزارة الأمن يؤسس لحقبة جديدة من المواجهة

جيش صومالي هش

فوضى دستورية تعمق 

أزمات لبنان

الرئيس الصومالي 

يطلب دعما عربيا لدحر الإرهاب

يثير فوز اليمين بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية مخاوف الفلسطينيين، 
إذ تعهد قادة اليمين الديني المتطرف الذين من المنتظر أن يشكلوا الائتلاف 
الحاكــــــم بمعية حزب الليكود بفرض الأمن، وهي رســــــالة تؤشــــــر على أن 

المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التصعيد.

النتائج تعزز سيطرة 

الاستيطان على 

الضفة الغربية

سليمان بشارات

التصعيد سيكون 

سيد الموقف في 

الفترة المقبلة

أحمد رفيق عوض

نحتاج لدور أشقائنا 

المحوري في مسيرة 

التعافي

حسن شيخ محمود

رسالة عون صادرة 

عن رئيس سابق 

ومضمونها مسموم

ميشال معوض

مأزق سعر الليرة 

ق أفق الإصلاح في لبنان
ّ
ضي

ُ
ي

ص11



 صنعــاء - وجهـــت الولايـــات المتحدة 
تحذيرا للحوثيين مع اســـتئناف مبعوثها 
الخـــاص إلى اليمن تيـــم ليندركينغ جهود 
تجديد الهدنة الإنســـانية التي انتهت في 

الثاني من أكتوبر الماضي.
ويرى مراقبـــون أن عـــودة ليندركينغ 
إلـــى المنطقة، والتي ترافقت مع تحذيرات 
أميركية مبطنـــة للجماعة الموالية لإيران، 
تشـــي بحرص واشـــنطن على نجاح مهمة 

مبعوثها هذه المرة.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة 
الخميس إن المبعـــوث الأميركي الخاص 
الإمـــارات  دولـــة  ســـيزور  اليمـــن  إلـــى 
والســـعودية هـــذا الأســـبوع ”لدعم جهود 
تجديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها 

الأمم المتحدة في اليمن“.
ولفتـــت الـــوزارة فـــي بيـــان ”نذكـــر 
الحوثييـــن بـــأن العالـــم يراقـــب أفعالهم 
ونحثهم على التعاون مـــع الأمم المتحدة 

والاســـتماع إلى نداءات اليمنيين من أجل 
السلام“.

وشـــددت علـــى أن ”الســـبيل الوحيد 
لإنهاء ثماني ســـنوات من الحرب المدمرة 
هـــو من خـــلال وقف دائـــم لإطـــلاق النار 
وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتقرير 

مستقبل بلادهم“.
ولـــم تســـفر الجهـــود بقيـــادة الأمـــم 
المتحدة عن تمديـــد الهدنة في اليمن بعد 
انتهاء أجلها، وســـط اتهامـــات للحوثيين 

بطرح مطالب تعجيزية.
ويصر الحوثيون علـــى دفع الحكومة 
المعتـــرف بها دوليا لرواتب الموظفين في 
مناطق سيطرتهم بما يشمل مقاتليهم، كما 
يطالبون برفع كلي للقيود المفروضة على 
موانـــئ الحديدة ومطار صنعاء، في مقابل 

قبولهم بتمديد الهدنة.
ويقول المراقبـــون إن عودة ليندركينغ 
إلى المنطقة من شـــأنها أن تمنح الجهود 

الأممية زخما جديدا، لاســـيما بعد ما راج 
عـــن تأثـــر الموقـــف الأميركي فـــي اليمن 
بالتوتـــر الـــذي اســـتجد فـــي العلاقة بين 
واشنطن والرياض على خلفية قرار أوبك+ 

بتخفيض إنتاج النفط.

واستقبل عبدالله العليمي نائب رئيس 
المجلـــس الرئاســـي في اليمـــن الخميس 
الســـفير الأميركـــي لـــدى اليمن ســـتيفن 
فاغن الـــذي أكد له إدانة بلاده لـ“التصعيد 

الحيوية. المنشآت  باســـتهداف  الحوثي“ 
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء اليمنيـــة أن فاغن 
جدد دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاســـي 
ولوحدة واســـتقرار اليمـــن وكذلك جهود 
المبعوث الأممي في سبيل تحقيق السلام 

في البلاد.
ونقلـــت الوكالة اليمنية عـــن العليمي 
يمثـــل  الحوثـــي  التصعيـــد  إن  قولـــه 
والمنطقـــة،  للإقليـــم  حقيقيـــاً“  ”تهديـــداً 
مؤكدا أن اســـتهدافهم للمنشـــآت الحيوية 
والاقتصاديـــة هـــو ”اســـتهداف للوضـــع 
الإنساني والخدمي في اليمن والذي يمس 

كل مواطن“.
وهاجم الحوثيون مؤخرا ميناء الضبة 
فـــي محافظـــة حضرمـــوت جنوب شـــرق 
اليمن، في خطوة أثـــارت ردود فعل دولية 
واســـعة، وبدا هجومهم رســـالة تحذيرية 
للســـلطة الشـــرعية وللمجتمع الدولي من 

عدم الاستجابة لمطالبهم.

فرنســــيس  البابــــا  دعــــا   - المنامــة   
الخميس بعيد وصولــــه إلى البحرين في 
أول زيارة للمملكــــة الخليجية الصغيرة، 
إلى احتــــرام حقــــوق الإنســــان والحرية 
الدينية وتحســــين ظروف عيش الملايين 

من العمال في المنطقة الثرية.
وتحدّث البابا في خطاب أمام العاهل 
البحرينــــي الملــــك حمــــد بن عيســــى آل 
خليفة وكبار المســــؤولين ودبلوماسيين، 
عن قضايا الاحترام والتســــامح والحرية 

الدينية التي أقرّها دستور البحرين.
وقال إنها التزامــــات ”يجب ترجمتها 
باســــتمرار إلى عمل، حتى تصبح الحرية 
الدينيــــة كاملــــة ولا تقتصــــر علــــى حرية 
العبــــادة، وحتــــى يتــــم الاعتــــراف، لــــكل 
جماعة ولكل شــــخص، بكرامة متساوية، 
وفرص متكافئة وحتى لا يكون تمييز ولا 
تُنتهك حقوق الإنســــان الأساسية، بل يتم 

تعزيزها“.
وأضاف ”أفكر قبل كل شيء في الحق 
في الحياة، ضــــرورة ضمانه دائما، حتى 
عند فرض العقوبــــات على البعض، حتى 

هؤلاء لا يمكن القضاء على حياتهم“.
وكان البابــــا فرنســــيس قــــد وصــــل 
البحريــــن، فــــي زيارة تســــتمر أربعة أيام 
وهــــي الأولى لحبــــر أعظم إلــــى المملكة 
الخليجيــــة الصغيــــرة، يخصــــص الجزء 
الأكبــــر منها للتأكيد علــــى أهمية الحوار 

بين الأديان.
وحطــــت الطائرة البابويــــة في قاعدة 
الصخيــــر الجوية فــــي منطقــــة العوالي 
جنــــوب البحريــــن قرابــــة الســــاعة 16:40 
بالتوقيــــت المحلــــي (13:40 ت غ). وللمرة 
الأولــــى منــــذ انتخابه عــــام 2013، لم يجر 
البابــــا البالــــغ من العمــــر 85 عاما جولته 
الاعتيادية على الصحافيين الذين رافقوه 
على متن الطائرة، بسبب آلام الركبة التي 

يعاني منها مؤخرا.
وقــــال للصحافيين بينمــــا جلس على 
مقعــــده ”كنت أود أن أحييكــــم واحدا تلو 
الآخــــر، لكــــن المشــــكلة أنني أشــــعر بألم 
شــــديد، ولا رغبة لــــي بالتجــــول“. وتابع 
”إنهــــا رحلة مثيــــرة للاهتمام ســــتجعلنا 

نفكّر ونقدّم أخبارا جيدة“.
واســــتُقبل البابا في القاعدة الجوية 
على وقع الموســــيقى التقليدية بينما كان 
أطفــــال في محيط القصر الملكي المجاور 

يطلقون التحية والهتافات المرحّبة.
وبدت تصريحات البابا بشأن حقوق 
اســــتجابة  العمــــال  وقضايــــا  الإنســــان 
لضغــــوط عدد من المنظمات الدولية التي 
قالت في بيان مشترك الثلاثاء إنه ينبغي 
للبابــــا دعــــوة الســــلطات البحرينية إلى 
”فرض وقــــف على إصدار أحــــكام الإعدام 
وتنفيذهــــا“. كمــــا حثّتــــه علــــى المطالبة 
بـ“الإفراج عن كل من سُجن جرّاء ممارسة 
حقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع 

السلمي والتعبير“.
ونفّذت البحرين وهي مقر الأســــطول 
 2017 العــــام  فــــي  الأميركــــي،  الخامــــس 
أول عملية إعدام بعد ســــبع ســــنوات من 
إعــــدام آخر شــــخص. ومنذ ذلــــك الحين، 
أعدمت ســــلطات المملكة الخليجية ستة 
أشــــخاص، بعضهــــم على خلفيــــة قضايا 
ترتبط بالاضطرابات التي شهدتها البلاد 
فــــي 2011. وهنــــاك 26 شــــخصا محكــــوم 

عليهم بالإعدام.
وجّهــــت  البابــــا،  وصــــول  وقبيــــل 
عائــــلات 12 محكومــــا بالإعــــدام رســــالة 
للبابا فرنســــيس لحثه على طلب تخفيف 

الأحكام.
وجاء فــــي الرســــالة ”خــــلال زيارتك 
للبحرين، نأمل أن تتمكن من تكرار دعوتك 
لإلغاء عقوبة الإعــــدام ولتخفيف الأحكام 
الصادرة عن أفــــراد عائلاتنــــا. نعتقد أنّ 
تدخلكــــم يمكن أن يســــاعد في إنقاذ حياة 

أحبائنا الأبرياء“.

المنظمــــات  طالبــــت  بيانهــــا،  وفــــي 
الحقوقية التســــع كذلك البابا فرنســــيس 
بـ“حثّ الســــلطات البحرينيــــة على إنهاء 

الانتهاكات ضد العمال الوافدين“.
ودعــــا البابــــا في كلمته إلــــى ”ضمان 
ظروف عمل آمنة ولائقة بالإنســــان في كل 
مكان“، منددا بـ“العمل اللاإنساني“، قبل 
ثلاثة أســــابيع من انطلاق منافسات كأس 
العالم في قطــــر وتزايد الانتقادات بحقها 

إزاء حقوق العمّال المهاجرين.
وقــــال ”لا يــــزال هنــــاك نقــــص كثير 
فــــي العمل وعمل لاإنســــاني كثير. هذا لا 
ينطوي علــــى مخاطر جســــيمة من حيث 
عــــدم الاســــتقرار الاجتماعــــي بــــل يمثل 
وأضــــاف  الإنســــان“.  لكرامــــة  انتهــــاكا 
”العمــــل، الثمين مثل الخبز، ينقص غالبا. 
وفي كثير من الأحيان، هو خبز مســــموم 

لأن فيه عبودية“.
وجــــاء موقف البابا فــــي وقت تواجه 
فيــــه قطر المجــــاورة للبحريــــن انتقادات 
بشأن معاملة العمال الأجانب الذين قاموا 
ببناء معظــــم الملاعب الجديــــدة والبنية 

التحتية للنقل من أجل كأس العالم.
وتستمر زيارة البابا أربعة أيام وتعدّ 
الأولى لحبر أعظم إلى المملكة الخليجية 
الجزء  يخصــــص  للســــعودية،  المجاورة 
الأكبــــر منها للتأكيد علــــى أهمية الحوار 

بين الأديان.
وأقامــــت البحريــــن التي يبلــــغ تعداد 
علاقــــات  نســــمة،  مليــــون   1.4 ســــكانها 
دبلوماســــية مع الفاتيكان في العام 2000. 
ويقطنهــــا نحــــو ثمانيــــن ألف مســــيحي 
كاثوليكــــي، وفــــق الفاتيــــكان، يتحدرون 
بشــــكل رئيســــي من جنوب شــــرق آســــيا 
وأفريقيــــا والشــــرق الأوســــط ومــــن دول 

غربية.

وهــــذه الزيــــارة التاســــعة والثلاثون 
للبابا إلى الخارج منذ انتخابه، والثانية 
إلــــى منطقة الخليج، بعــــد زيارة تاريخية 
إلــــى الإمــــارات عــــام 2019. وســــيتصدّر 
الحــــوار بين الأديــــان، الــــذي يدافع عنه 
بشراســــة، مضمون لقاءاته في البحرين، 
إضافة إلى إثارتــــه قضايا تتعلق بحقوق 

الإنسان والعمال المهاجرين والبيئة.
وتأتــــي زيارة البابا فــــي إطار ملتقى 
البحرين للحوار ”الشرق والغرب من أجل 
الذي افتتح أعماله  التعايش الإنســــاني“ 
صبــــاح الخميــــس، بحضور مســــؤولين 

وقادة دينيين من دول عدة.
ويلقــــي البابــــا الجمعــــة كلمــــة أمام 
أعضــــاء ”مجلس حكماء المســــلمين“ في 
جامع قصر الصخير. ويلتقي كذلك شــــيخ 
الأزهر الإمام أحمد الطيب الذي وقع معه 
في أبوظبــــي وثيقة تاريخية حول الأخوة 

الإنسانية.
وقال عضو المجلس الأعلى للشــــؤون 
الإسلامية في البحرين الشيخ عبداللطيف 
المحمود لوكالة فرانس برس في المنامة 
الدينيتيــــن  القامتيــــن  هاتيــــن  ”التقــــاء 
للمسلمين والمسيحيين، أعتقد أنه شرف 

للبحرين“.
ومنــــذ انتخابه على ســــدّة الكرســــي 
الرســــولي عام 2013، زار البابا فرنسيس 
الأرجنتيني الجنســــية أكثر من عشر دول 
ذات غالبية مســــلمة، بينها الأردن وتركيا 
والبوســــنة والهرسك ومصر وبنغلاديش 

والمغرب والعراق.

 داهــوك (العــراق) - تتركــــز الأنظــــار 
هــــذه الأيام في إقليم كردســــتان، بشــــمال 
العراق، على المؤتمر الرابع عشر للحزب 
في  المنعقد  الكردســــتاني،  الديمقراطــــي 
مدينــــة داهــــوك، وســــط تســــاؤلات حول 
التوصيات التي ســــيخرج بهــــا المؤتمر، 
لاســــيما في العلاقة مع السلطة المركزية 
في بغداد، وهو الذي رفع سقف التحديات 
عاليــــا في المؤتمر الســــابق، حينما طرح 

مسألة تقرير المصير.
الديمقراطــــي  الحــــزب  ويعقــــد 
الكردستاني والذي يطلق عليه اختصارا 
”البارتــــي“ مؤتمره غير العــــادي، الأول له 
منذ العــــام 2010، في ظــــل ظرفية داخلية 
وإقليمية حساسة، مع استمرار الخلافات 
مــــع بغــــداد بشــــأن جملــــة مــــن الملفات 
المتعلقــــة بحصــــة الإقليم مــــن الموازنة 
العامــــة، وإيــــرادات النفــــط، إلــــى جانب 

التهديدات الإيرانية المستمرة.
وجدد الحــــزب الديمقراطي في اليوم 
الأول من المؤتمر الــــذي تنتهي فعالياته 
الســــبت، الثقة فــــي قيادتــــه المتمثلة في 
الرئيس مســــعود بارزانــــي، فيما انتخب 
نيجيرفــــان بارزاني نائبــــا أول للرئيس، 

ومسرور بارزاني نائبا ثانيا.

وتعهد رئيس الحزب الديمقراطي في 
كلمة له عقب منحه الثقة مجددا، بالتنحي 
بحلول موعد المؤتمر القادم للحزب. وقال 
بارزاني ”إنني لســــتُ مــــن الذين يريدون 
البقاء كرؤســــاء ومسؤولين حتى الموت، 
بل كنــــت أود أن يتهيء منــــاخ في الإقليم 
والمنطقة لأطلب منكم العذر لأن لكل بداية 
نهاية، وكل إنســــان مهما كان وبأي مرتبة 
ومنصب كان سيأتي يوم يرحل فيه، وأنا 
إنســــان حالي كحال بقية الناس، ســــواء 
شــــئنا أم أبينا، وشــــئتم أم أبيتم، فإنني 
سأرحل عنكم حينما تحل إرادة الله لذلك، 
وهــــذا أمر طبيعــــي، ويجــــب أن تتقبلوه 

بشكل اعتيادي“.
وأضــــاف ”يبدو بــــإذن اللــــه، أنه في 
المؤتمــــر المقبــــل والذي يمكــــن أن يُعقد 
بوقــــت أبكــــر، أســــتطيع أن أحقــــق هذه 
الأمنيــــة، فأنا لا أريــــد أن يبعدني الموت 
عنكــــم، بــــل أريــــد أن أودعكــــم قبــــل ذلك، 
لكن الآن ولكي نســــتمر ويســــتمر الحزب 
أنكم  وبمــــا  الكردســــتاني،  الديمقراطــــي 

تحبذون ذلك، فإنني أشكركم وسأكون في 
خدمتكم“.

 وأنطلقت أعمـــال المؤتمر الذي حمل 
شـــعار ”التجديد _ العدالة _ التعايش“ 
صبـــاح الخميـــس بحضـــور 800 مندوب 

للمؤتمر من قياديين وأعضاء من الحزب.
أجـــرى  الديمقراطـــي  الحـــزب  وكان 
عملية انتخاب مندوبي المؤتمر في شـــهر 
أغســـطس الماضـــي بمشـــاركة 600 ألـــف 
عضو في الحزب أدلوا بأصواتهم لاختيار 
800 مندوب للمؤتمر الذي ســـيواصل على 
مـــدى ثلاثة أيام مناقشـــة النظام الداخلي 
وبرنامج الحزب للمرحلـــة القادمة إضافة 
إلـــى اختيار رئيس الحزب، ومجلس قيادة 

جديد للمرحلة المقبلة.
وعقد آخر مؤتمـــر للحزب في الحادي 
عشـــر من ديســـمبر 2010، والـــذي رفع فيه 
بارزانـــي ســـقف التحـــدي عاليـــا حينما 
طرح حـــق تقرير المصير متجـــاوزا بذلك 
النظام السياسي العراقي الذي ينص على 
الفيدرالية، ليثير بذلك ضجة واســـعة على 

الساحة العراقية.
ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي 
ســـيتجنب فـــي هـــذا المؤتمـــر تبنـــي أي 
طروحات استفزازية للسلطة المركزية في 
بغداد، لاســـيما بعد الانتكاســـة التي مني 
بها في العام 2017، بفشـــل استفتاء تقرير 
المصير، مشـــيرين إلى أن الحزب ســـيركز 
على تقديم تصورات حول طريقة التعاطي 
مـــع التحديـــات الراهنة، فـــي علاقة بحل 
الملفات العالقة مع بغداد، وكيفية مواجهة 
التحديـــات الإقليمية لاســـيما فـــي ارتباط 

بالتهديدات الإيرانية.
وقالت الكاتبة سوزان ئاميدي في مقال 
نشرته في موقع ”ميدل إيست“ إن الأهم من 
التوصيات بالنســـبة إلى الشعب الكردي، 
هـــو الإصلاحـــات والعمل علـــى تنفيذها 
بمـــدة قياســـية للحفـــاظ علـــى مصداقية 
الحزب وذلك لأن الشـــعب مدرك أهمية هذا 
الحزب في صنع القرار السياسي من خلال 
الســـلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية 

والقضائيـــة)، فضـــلا عن مهمـــات أخرى 
كحشـــد المصالـــح الاجتماعيـــة وتمثيلها 
وطـــرح بدائـــل للسياســـات والتحقق من 
نزاهة السياســـيين الذين سيكون لهم دور 

في حكم المجتمع.
واعتبرت ئاميدي أن القضية الشـــائكة 
تتمثـــل فـــي الخـــلاف القائم بيـــن تحقيق 
الديمقراطيـــة عـــن طريـــق التنافـــس بين 
الأحزاب مقابل تحقيق الديمقراطية داخل 
الأحـــزاب إذ ينبغـــي أن ينعكـــس التـــزام 
الحـــزب بالمبـــادئ الديمقراطيـــة لا فـــي 
دســـتور الحزب فحســـب، بل في العلاقات 

القائمة بين أعضائه.
ويعـــد البارتـــي أحـــد أبـــرز الأحزاب 
الكردية في المنطقة، ويتولى الحزب قيادة 
إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي في 

شمال العراق.
وأصبح البارتي منـــذ العام 2003 أحد 
صناع القرار السياسي في العراق، وهو ما 
يظهر في الفارق الذي أحدثه انضمامه إلى 
الإطار التنسيقي لإدارة العملية السياسية 
والتي تم بموجبهـــا انتخاب رئيس جديد 
للجمهوريـــة العراقيـــة وتشـــكيل حكومة 

جديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويرتبط الحـــزب الديمقراطي بعلاقات 
عربيـــة وإقليمية ودوليـــة متينة، نجح في 

توظيفها في الدفاع عن مصالح الإقليم.
ويرى متابعـــون أن الحزب الذي نجح 
في فرض نفســـه رقما صعبـــا في المعادلة 
العراقيـــة، هـــو فـــي حاجة للحفـــاظ على 
المكتسبات التي تحققت لاسيما من خلال 
دعم التقـــارب مع القوى السياســـية ليس 
فقـــط العراقية بل وخصوصا الكردية التي 
لديها تحفظات كثيرة على مســـلك الحزب 

وطريقة إدارته للإقليم.
وأعلـــن نيجيرفان بارزانـــي في كلمته 
خـــلال المؤتمر عن اعتزامـــه إطلاق حوار 
وصفه بالحقيقي مع الأحزاب الكردية، كما 

أكد ضرورة حل المشاكل مع الشركاء.
 وقال بارزاني لـــذي انتخب نائبا أول 
للرئيس، إن الحزب قوة رئيســـية في إقليم 

كردســـتان ومن أكبـــر القوى السياســـية 
وأكثرها نفوذا فـــي العراق، لذا فإن نجاح 
المؤتمـــر هـــو انتصـــار للعـــراق وإقليـــم 

كردستان.
 وأضـــاف أن الشـــعب الكـــردي حقق 
العديـــد مـــن الإنجـــازات التاريخية، وكان 
للرئيس بارزاني دور كبير، وبالإضافة إلى 
ذلك يجب زيادة دور المـــرأة في المجتمع 
الكردي. وتطرق نيجيرفـــان إلى الأوضاع 
المشـــتركة مـــع العـــراق، وأكـــد أن علـــى 
القوى السياســـية العراقية والحكومة أن 
تفتـــح بابا جديدا للمفاوضـــات مع التيار 

الصدري.
للحـــزب  الحالـــي  المؤتمـــر  ويلقـــى 
الديمقراطي اهتماما واسعا من قبل القوى 
السياســـية العراقية لما يمثله الحزب من 
ثقـــل. وأعرب النائب عن تحالف الســـيادة 
الســـني في العراق رعد الدهلكي عن أمله 
فـــي أن تكون رؤيـــة الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني ”أوســـع مـــن نطـــاق إقليم 
كردســـتان، وأن تنعكس الإنجـــازات التي 
حققهـــا فـــي إقليم كردســـتان فـــي بغداد 
وأنحـــاء العـــراق“، وأن يشـــارك الأحزاب 
الأخـــرى ”الكفـــاءة الحزبيـــة، مـــن أجـــل 
الاســـتفادة من هذه التجربـــة بما بنعكس 

إيجابا على بغداد“.
واعتبـــر القيـــادي فـــي ائتـــلاف دولة 
القانـــون وائـــل الركابي، فـــي تصريحات 
صحافيـــة بمناســـبة مؤتمـــر البارتـــي أن 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني مـــن 
الأحزاب القليلة التي تمتلك خبرة وحنكة، 
وله مـــن التأثير علـــى الواقع السياســـي 
ســـواء في الدولة الاتحاديـــة العراقية، أو 
على مســـتوى إقليم كردستان، مشددا على 

أهمية أن ”يحافظ على الوحدة الوطنية“.
وكان مـــن المفتـــرض أن يعقد الحزب 
الديمقراطي مؤتمـــره في العام 2015، لكنه 
تأجـــل لدوافـــع عـــدة بينها الحـــرب على 
داعـــش، ومســـألة الاســـتفتاء وارتداداته 
الداخليـــة والإقليميـــة، ومن ثمـــة جائحة 

كورونا.
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البابا يوجه نداء من البحرين 

لاحترام حقوق الإنسان

وتحسين ظروف العمال

800 عضو يشاركون في المؤتمر الرابع عشر للبارتي

الأنظار مصوبة في العراق على مؤتمر 

البارتي وما سيحمله من توصيات

الديمقراطــــــي  الحــــــزب  يعقــــــد 
الكردســــــتاني مؤتمره الوطني الرابع 
عشــــــر، الذي كان مــــــن المفترض أن 
يجري فــــــي العــــــام 2015 لكنه تأجل 
لعــــــدة دوافع. وينتظــــــر العراقيون ما 
ســــــيفرزه هذا المؤتمــــــر من توصيات 
بالنظــــــر إلى الثقل السياســــــي الذي 
يمثله الحزب الكردي ليس فقط داخل 

إقليم كردستان بل في العراق.

بارزاني يعتزم التنحي عن رئاسة الحزب بحلول المؤتمر المقبل

البابا لعاهل البحرين: الالتزامات لا تقتصر على حرية العبادة

واشنطن توجه تحذيرا مبطنا للحوثيين
مع استئناف مبعوثها إلى اليمن جهود تجديد الهدنة

موقف البابا جاء في وقت 

تواجه فيه قطر المجاورة 

للبحرين انتقادات متزايدة 

بشأن أوضاع العمال 

الأجانب وظروف عملهم

عودة ليندركينغ إلى 

المنطقة، والتي ترافقت مع 

تحذيرات أميركية للحوثيين، 

تشي بحرص واشنطن 

على تجديد الهدنة

آمل في أن تكون 

رؤية البارتي أوسع 

من نطاق كردستان

رعد الدهلكي



 تونــس - دحضت الحكومة التونســـية 
الخميـــس الاتهامـــات الموجهة لها بشـــأن 
اعتماد خطـــاب مزدوج حيال الاتفاق الذي 
توصلـــت إليه مع صندوق النقـــد الدولي، 
مشـــددة على أن كل ما يروج حول التوجه 
للتفويت في المؤسســـات العمومية لا محل 

له من الصحة.
التونســـي  العـــام  الاتحـــاد  واتهـــم 
للشـــغل الحكومة مؤخـــرا بتعمـــد إخفاء 

جانـــب مـــن الاتفـــاق الـــذي تم التوصـــل 
إليه مع صنـــدوق النقد الدولـــي، متحدثا 
عـــن توجههـــا للتفويـــت فـــي عـــدد مـــن 
المؤسســـات من بينها وكالة التبغ والوقيد 

وبنك الإسكان.
وأكد الناطق الرّســـمي باسم الحكومة 
نصرالدين النصيبـــي أن أولوية الحكومة 
فـــي الفتـــرة الراهنـــة تكمـــن فـــي إصلاح 
جميع المؤسســـات العمومية دون استثناء 

والتشبث بها وعدم التفويت في أيّ واحدة 
منها. 

تصريـــح  فـــي  النصيبـــي  وأوضـــح 
إعلامـــي علـــى هامـــش انعقاد النســـخة 
الأولـــى لمجالـــس التجديد لدعـــم المبادرة 
الضيافة  بقصـــر  الناشـــئة  والمؤسســـات 
بقرطاج، أن برنامج الإصلاحات المقدّم من 
طرف الحكومـــة إلى صندوق النقد الدولي 
قائم على مقاربة أساسها دراسة الحكومة 

التونســـية لوضعية المؤسسات العمومية 
حالة بحالة وسيتم على إثرها التفكير في 

مجموعة من المقترحات العملية.
وشدّد على وجوب دراسة الملفات حالة 
بحالـــة نظرا إلى خصوصية كل مؤسســـة 
وواقعها وما تستدعيه من إمكانيات وخطة 
إصلاحها. وأشـــار إلى أن رئاسة الحكومة 
قد قامت بعقد مجالـــس وزارية مخصصة 
لكل مؤسســـة وطلبت مـــن كل واحدة منها 
تقديم مخططها الإصلاحي وما يســـتدعيه 
من إمكانيات بغايـــة إنقاذها، معتبرا أنها 
أولوية من أوكـــد أولويات الحكومة خلال 

المرحلة القادمة.
وأفـــاد في الســـياق ذاته بأنه ســـيقع 
الاستئناس بأهل الاختصاص من كل قطاع 
وفتح ملف كل مؤسسة على حدة، ودراسة 
تتماشى  والتي  المحتملة  الســـيناريوهات 

مع توجهات الحكومة.
وكان الأمـــين العـــام لاتحـــاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبي وجـــه مؤخرا تحذيرا 
لحكومة نجلاء بودن من مغبة الســـير في 

خيار التفويت في المؤسسات العمومية.
وقال الطبوبـــي إن ”الحديث عن إلغاء 
الدعم والتفويت في (خصخصة) مؤسسات 
القطاع العام مرفوض تماما“، وأن الاتحاد 
ســـيخوض ”معركـــة مجتمعيـــة“ من أجل 
التصـــدي لذلك. واتهم الأمـــين العام لأكبر 
منظمة شغيلة بالبلاد حكومة نجلاء بودن 
خصخصة  ملفي  بخصـــوص  بـ“المغالطة“ 

المؤسسات العامة وإلغاء الدعم.
ولــــم تكشــــف الحكومة التونســــية عن 
تفاصيــــل مضمــــون اتفــــاق القــــرض الذي 
توصلــــت إليه مــــع صندوق النقــــد الدولي 

وقيمتــــه 1.9 مليــــار دولار على مــــدى أربع 
ســــنوات، مع انتظــــار المصادقــــة النهائية 
للمجلس التنفيذي للصندوق في ديســــمبر 

المقبل.
ويقـــول مراقبـــون إن الغمـــوض الذي 
تعتمـــده الحكومـــة وعـــدم إفصاحها عن 
تفاصيـــل الاتفـــاق يفتحـــان المجـــال أمام 
التأويلات، مشيرين إلى أنه على الحكومة 
أن تفتـــح بـــاب الحوار حول هـــذا الاتفاق 
مع القـــوى الحية ولاســـيما الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل، حيـــث أن التعاطـــي 
الحالـــي لن يقـــود إلا إلى مزيـــد من تأزيم 

الأوضاع في البلاد.

وأكد الناطق الرســـمي باسم الحكومة 
اســـتمرار الدعم وتوجيهه إلى مســـتحقيه 
قصد وضع حد لنزيف الاحتكار والتصدير 
غير القانوني إلى البلدان الأخرى، وتمكين 
أكثر من 80 في المئة من الشـــعب التونسي 
من هذا الدعم بشكل مباشر عبر التسجيل 
في منصة إلكترونية تخول لهم الاستفادة 
منـــه في مرحلـــة أولى، كاشـــفا أن المنصة 

جاهزة ويجري العمل على اختبارها.
وقـــال النصيبـــي في هذا الصـــدد إنّه 
ســـيقع إدراج الفئات المستحقة والمسجلة 
بـــوزارة الشـــؤون الاجتماعية بشـــكل آلي 
ضمن هـــذه المنصة، مقابل تســـجيل بقية 

القيـــام  وســـيقع  إرادي  بشـــكل  الفئـــات 
بحملات تحسيســـية في الغرض للتحفيز 

على عملية التسجيل.
وتواجه الحكومـــة اختبارا صعبا في 
مدى التزامها بالإصلاحات المزمع تنفيذها 
وفـــق البرنامـــج المتفق عليـــه مع صندوق 
النقـــد الدولـــي، على غرار إصـــلاح الدعم 
والمؤسســـات العمومية وسط مخاوف من 
تصعيـــد من قبل الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل ذي النفوذ القوي، والذي ينضوي 

تحته نحو مليون موظف وعامل.
وأكـــد وزيـــر الاقتصـــاد والتخطيـــط 
سمير ســـعيد في وقت ســـابق أن الاتّفاق 
مع صندوق النقد الدولي يتضمن أساســـا 
البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته الحكومة 
في النـــدوة الصحافية التـــي انعقدت في 

الثالث من يونيو الماضي.
وشـــدد ســـعيد على أن هذا الاتفاق لا 
يحمل مفاجآت مؤلمة بل ســـيتفاجأ الشعب 
التونســـي إيجابيـــا، موضحا أن شـــروط 
صندوق النقد الدولـــي وضعت حدا أدنى 

من المصروفات الاجتماعية.
وأشار ســـعيد إلى وعي صندوق النقد 
والممولين  التونســـية  والحكومة  الدولـــي 
بتضرر المقدرة الشرائية للشعب التونسي 
والتي مست مختلف شعوب العالم نتيجة 

ما وصفها بالأزمة العالمية العميقة.
وقال سعيد إن إمكانيات تونس المادية 
محدودة، مشددا على ضرورة نجاح البلاد 
فـــي برنامجها الإصلاحي مع توفير المناخ 
المناســـب للقطـــاع الخـــاص مـــن أجل أن 
يشـــتغل ويخلق الثروة ومواطن الشـــغل 

باعتبار أن العمل هو الحل، وفق تقديره.

 الربــاط - كشــــفت الســــلطات المغربيــــة 
عــــن تتبعــــات قضائيــــة تجري بحــــق عدد 
من رؤســــاء وأعضــــاء مجالــــس البلديات 
المنتخبــــين، أمام المحاكــــم المالية المختصة، 
مشــــيرة إلــــى أن عــــدد القضايــــا المرفوعة 
حاليــــا بلــــغ 39 حالــــة، متعلقــــة بقضايــــا 
فســــاد في المجال المالــــي والإداري ومجال 
التعميــــر، مع إقالة 55 عضــــوا من مهامهم 

الانتدابية.
يأتــــي ذلك فــــي إطــــار تفعيــــل المغرب 
لمســــار تطبيــــق قواعد الحكامــــة وتكريس 
مبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط 

المسؤولية بالمحاسبة.
وأكــــدت وزارة الداخليــــة المغربيــــة في 
تقريــــر لهــــا أن كل منتخــــب ثبــــت في حقه 
إخــــلال بالمقتضيــــات المنصــــوص عليهــــا 
بكيفيــــة صريحــــة وواضحــــة، مــــن خلال 
ربطه مصالــــح خاصة مع جماعته الترابية 
(البلدية)، أو هيئاتها أو يمارس أي نشاط 
كيفمــــا كان ينتــــج عنه بصفــــة عامة تنازع 
المصالح، بصفته شــــخصا ذاتيا أو كعضو 
في الهيئات التسييرية لأشخاص معنويين 
(شــــركات أو جمعيات)، فإنه ســــيتم اتخاذ 
الإجــــراءات القانونية بحقــــه ومن ضمنها 

العزل.

وبحســــب التقرير، فقد تم التعامل مع 
شــــكايات المواطنــــين وجمعيــــات المجتمع 
المدني فــــي ما يتعلق بالمخالفــــات المرتكبة 
فــــي المجال المالي والإداري ومجال التعمير 
وربط بعــــض المنتخبين مصالح خاصة مع 

جماعاتهم البلدية.
ولفــــت التقرير إلى إحالــــة بعض هذه 
الشــــكايات على المفتشــــية العامــــة للإدارة 
الترابيــــة، كمــــا تمــــت إحالتها علــــى ولاة 
الجهات وعمــــال العمالات والأقاليم المعنية 
لإجــــراء بحث فــــي مضمونهــــا والتأكد من 
صحتهــــا موافــــاة هــــذه الــــوزارة بتقارير 
في هــــذا الشــــأن وعنــــد الاقتضــــاء اتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة.
وقالــــت شــــريفة لموييــــر الباحثــــة في 

العلــــوم السياســــية، بجامعــــة الرباط، في 
تصريحــــات لـ“العــــرب“، إن هــــذه الخطوة 
تندرج في ســــياق حرص رســــمي على ربط 
المســــؤولية بالمحاســــبة ومحاربة الفساد، 
مشيرة إلى أن المتابعات القضائية في حق 
منتخبــــين جماعيين جاءت بناء على تفعيل 
مقتضيات مواد ظلــــت لوقت طويل جامدة 

ولم تترجم على أرض الواقع.
وذكــــرت لموييــــر أن الخطــــوة مهمــــة، 
لاســــيما وأنه لوحظ في مرحلــــة ما إفلات 
عدد من المســــؤولين من العقاب إثر قيامهم 
بمخالفات وخروقات، دون أن يجري اتخاذ 

أي إجراءات بحقهم.
وسبق متابعة عدد من رؤساء البلديات 
بعدمــــا كشــــفت المفتشــــية العامــــة للإدارة 
الترابيــــة التابعــــة لــــوزارة الداخليــــة، أن 
تســــيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من 
الاختلالات، تتعلق خصوصا بعدم احترام 
الضوابط القانونية، ومنها تســــليم رخص 
بناء فوق أراض ناتجة عن تقسيم وتجزيء 
غيــــر قانونيــــين، وتســــليم رخــــص ربــــط 
بشــــبكة الكهرباء في غياب رخص السكن، 
أو التصريــــح بانتهــــاء الأشــــغال وإغلاق 
الورش، بالإضافة إلى منح شهادات إدارية 
غير قانونية من أجــــل بيع قطع أرضية أو 
تحفيظهــــا، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، 
وقيــــام بعض نــــواب الرئيس بمنح رخصة 
بنــــاء رغم عــــدم توفرهم علــــى تفويض في 

ميدان التعمير.
وقرر القضــــاء المغربــــي الاثنين اتخاذ 
إجــــراءات بحق رئيــــس المجلس الجماعي، 
لســــيدي الطيبي، قــــرب مدينــــة القنيطرة، 
محمــــد كني عــــن حــــزب الاتحــــاد المغربي 
للديمقراطية، ونائبه لحســــن العســــقلاني 
عن حزب الأصالة والمعاصــــرة، بعد ظهور 
مجموعة من أشرطة فيديو، تشير إلى تلقي 
الرئيس ونائبه لرشــــوة مــــن طرف مواطن 
مقابل تسهيل عملية استفادته من برنامج 

إعادة الإيواء.
وعين الملك محمد السادس، قبل يومين، 
30 قاضيا في مناصب المســــؤولية بالمحاكم 
الماليــــة، وفق ما جــــاء في بــــلاغ للمجلس 
الأعلى للحســــابات، وذلك فــــي إطار تنزيل 
توجيهــــات الملك، والتي تروم الحرص على 
قيام مؤسســــة المجلس الأعلى للحســــابات 
بمهامها الدستورية، لاســــيما في ممارسة 
المراقبة العليــــا على المالية العمومية، وفي 
مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة 

الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وقالت زينــــب العــــدوي الرئيس الأول 
للمجلس الأعلى للحســــابات إن هناك إرادة 
قوية لتخليق الحياة العامة ومكافحة كافة 
أشــــكال أنواع الفســــاد وتحســــين فعالية 
الاســــتقامة  بواجــــب  للإخــــلال  التصــــدي 
والنزاهــــة في تدبير الشــــأن العــــام، ضمن 
تعاون فعال ما بين المحاكم المالية والمجلس 
الأعلى للســــلطة القضائية ورئاسة النيابة 
العامــــة، لاســــيما المســــاهمة الفعليــــة في 
الحفاظ على المال العام والممتلكات العامة.

وتم تفعيــــل إجــــراءات العــــزل في حق 
كل عضو منتخب ثبــــت أنه تربطه مصالح 
خاصة مــــع البلدية التي ينتمي لها، بعدما 
قــــام محافظو الأقاليم والعمــــالات بتوجيه 
استفســــارات إلى منتخبــــين تحوم حولهم 
شــــبهة ربط مصالح خاصة مع بلديات هم 
أعضاء فيهــــا، وخلال الســــنوات الأخيرة، 
حيــــث تحــــول العديد مــــن المنتخبــــين إلى 
أغنياء عن طريق السياسة، بعد استفادتهم 

من عدة امتيازات وصفقات.
وقالــــت لموييــــر الباحثــــة فــــي العلوم 
السياسية إن المغرب يتبنى مقاربة صارمة 
لتثبيــــت قيم الشــــفافية وقيــــم المواطنة ما 
يستلزم الانخراط الفعلي الجاد لكل مكونات 
المجتمــــع المغربي، علــــى رأســــها الأغلبية 

الحكومية في شخص وزير الداخلية الذي 
لــــه صلاحيات هامة من شــــأنها أن تضيق 
الخنــــاق علــــى كل المتلاعبــــين بالصالــــح 
العــــام، وتدعيم هذه الخطــــوة الهامة التي 
من شــــأنها أن تحمي الشــــأن العام وتعزز 
صيانــــة حقــــوق المواطنين أيضــــا، لأنه آن 
أوان المحاربــــة الفعليــــة والجادة للفســــاد 
الــــذي نخر الإدارة العمومية وأفقد المواطن 

المغربي الثقة في المؤسسات.
وأكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية 
المغربية لحماية المــــال العام، في تصريح 
لـ“العــــرب“، أن بعــــض المنتخبــــين حولوا 
تدبير الشــــأن العام إلى مجــــال للارتزاق، 
النصــــوص  علــــى  تمــــرد  مــــن  ومنهــــم 
القانونية مســــتغلا ضعف آليــــات الرقابة 
وتغاضــــي بعــــض العمــــال عن ممارســــة 
مســــطرة العــــزل، وهو مــــا يشــــكل خرقا 
واضحا لمقتضيات القانــــون، جعل وزارة 
الداخليــــة باعتبارهــــا المعنيــــة بالحرص 
على تطبيــــق المقتضيــــات القانونية ذات 
الصلــــة بتضــــارب المصالح، استشــــعارا 
منها لخطــــورة هذه الممارســــة، تعمد إلى 
ســــلوك مســــطرة العزل ضد كل المنتخبين 
الذين تربطهم مصالح خاصة بالجماعات 

الترابية، (البلديات).

محمد ماموني العلوي

الجمعة 2022/11/04 4

السنة 45 العدد 12587 أخبار

حرص مغربي على ربط 

المسؤولية بالمحاسبة 

ومحاربة الفساد

شريفة لمويير

أولوية الحكومة إصلاح 

جميع المؤسسات 

العمومية

نصرالدين النصيبي

حكومة نجلاء بودن ترد على الاتحاد العام التونسي للشغل:

لن نفوت في أي من المؤسسات

المغرب يشن حملة لمكافحة الفساد داخل البلديات
العزل يتهدد عددا من أعضاء ورؤساء البلديات المنتخبين

حملة تطهير

تكريســــــا لمبدأ ربط المســــــؤولية بالمحاسبة، تشن الســــــلطات المغربية حملة 
كبيرة لمكافحة الفساد داخل الجماعات الترابية (البلديات)، وتلاقي الحملة 
تفاعــــــلا إيجابيا من مكونات المجتمع المدني، خصوصا بعد أن تفشــــــت في 

إحدى الفترات ظاهرة الإفلات من العقاب.

الاتحاد مستنفر

 الربــاط - افتُتـــح فـــي المغـــرب أول 
كنيس يهودي بحرم جامعي في العالم 
العربـــي، داخـــل مبانـــي جامعة محمد 
التقنية  التخصصات  متعددة  السادس 

بمدينة مراكش.
وقال المهدي بودرة مؤسس جمعية 
ميمونـــة المغربيـــة (غيـــر حكومية) إن 
”افتتـــاح الكنيـــس فـــي جامعـــة محمد 
التقنية  التخصصات  متعددة  السادس 
بمراكـــش (حكوميـــة) يأتـــي بعد عمل 
مشـــترك من جمعيـــة ميمونة والاتحاد 

السفاردي الأميركي“.
وأضاف بودرة في تغريدة نشـــرها 
الثلاثـــاء ”يعتبر هذا الكنيس الأول من 

نوعه في الجامعات العربية“.
وأردف ”مـــن المنتظـــر أن يوفر هذا 
الكنيس للطلاب اليهود مكانا للصلاة، 

إلى جانب مسجد في نفس الجامعة“.

وجمعيـــة ميمونـــة منظمـــة غيـــر 
حكوميـــة تهـــدف إلـــى تعزيـــز التراث 
اليهـــودي بالمغـــرب، فيمـــا لـــم يصدر 
عـــن  رســـمي  إعـــلان  الفـــور  علـــى 

هذا الشأن.
وحضر الحاخـــام إيلي أبادي كبير 
الحاخامات في المجلس اليهودي لدولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة حفل افتتاح 

الكنيس الجامعي.
وعبّر أبادي في تغريدة عن ”الشرف 
الكبير الـــذي حظي به بمشـــاركته في 

افتتاح الكنيس“.
ومنذ إعلان المغرب وإســـرائيل في 
العاشـــر من ديســـمبر 2020 استئناف 
علاقاتهما الدبلوماســـية بعـــد توقفها 
عـــام 2000، كثـــف البلـــدان تعاونهمـــا 
المشـــترك في شـــتى المجـــالات بوتيرة 

متسارعة.

افتتاح أول كنيس يهودي 

بحرم جامعي في المغرب



 إســطنبول - أعلـــن مســـؤولون أتراك 
مؤخرا أن قيادة بلادهم ليســـت مستعدة 
بعد للموافقة على انضمام الســـويد إلى 
حلف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) وبذلك 
تضمن بطريقـــة فعالة بقاء ســـتوكهولم 
خـــارج التحالف العســـكري الـــذي يضم 
30 دولـــة حتى تتم الموافقة على شـــروط 

الحكومة التركية.
ويقـــول الباحـــث الأميركـــي تريفور 
ســـتيلث إن المتحدث باسم حزب العدالة 
والتنميـــة التركـــي عمر جيليـــك أوضح 
في بيان نشـــرته وســـائل الإعلام الاثنين 
الماضـــي أن أنقـــرة ما زالت فـــي انتظار 
وفاء الســـويد بعـــدة التزامـــات قطعتها 
على نفســـها في مذكرة تفاهم في يونيو 

الماضي.
وأكـــد جيليـــك على ضـــرورة إصدار 
سياســـة  ينهـــي  لتشـــريع  ســـتوكهولم 
اللجوء بالنســـبة إلى أعضاء الجماعات 
التـــي تعتبرهـــا تركيـــا إرهابية كشـــرط 
أساســـي للانضمام إلى الناتو، مشـــيرا 
إلـــى أنهـــا التزمـــت شـــفاهيا بالموافقة 
علـــى تلك الإجـــراءات وهو ما لـــم تفعله 

حتى الآن.
وقال جيليـــك ”التصريحات الصادرة 
مـــن الســـويد جيـــدة، لكنها غيـــر كافية 
حتى يتـــم تنفيذها (…) ونحن في انتظار 

تحقيقها“.
المجاورة  وفنلنـــدا  الســـويد  وكانت 
لهـــا طلبتـــا الانضمـــام إلـــى التحالـــف 

بعـــد  الماضـــي  مايـــو  فـــي  العســـكري 
مـــرور أقل من ثلاثة أشـــهر علـــى الغزو 
الروســـي لأوكرانيـــا في أواخـــر فبراير 

الماضي.
ويقول ســـتيلث إنه رغم أن الدولتين 
التزمتـــا الحياد أثنـــاء الحـــرب الباردة 
بيـــن الناتو والاتحـــاد الســـوفييتي، إلا 
أنهمـــا أصبحتـــا أكثـــر قربا مـــن الغرب 
في أعقـــاب انهيار المعســـكر الشـــرقي. 
كمـــا أن الدولتيـــن أدانتـــا بشـــدة الغزو 
الروســـي، ووصفتاه بأنه انتهاك لمبادئ 
ميثاق الأمـــم المتحدة، وبســـرعة دعمتا 
العقوبـــات الدوليـــة ضـــد الكرملين، بما 
فـــي ذلك تلـــك التي تـــم إصدارهـــا تحت 
رعايـــة الاتحـــاد الأوروبي الـــذي تنتمي 

إليه الدولتان.
وحتـــى الآن وافقـــت 28 دولـــة مـــن 
الـــدول الثلاثيـــن الأعضـــاء فـــي الناتو 
على طلبي الســـويد وفنلنـــدا للانضمام 
إلى الحلـــف. والدولتان المتبقيتان هما 
تركيـــا والمجر اللتان ســـلكتا سياســـة 
خارجية مســـتقلة عن باقي دول الحلف، 
وعارضتا بعـــض البنود التي تضمنتها 
العقوبـــات الغربية. ففـــي داخل الاتحاد 
الجولـــة  المجـــر  عارضـــت  الأوروبـــي 
الأولى مـــن العقوبـــات المفروضة على 
النفـــط والغـــاز الروســـيين حتـــى تـــم 
منحهـــا إعفاء مـــن تطبيقهـــا، ورفضت 
تركيـــا تمامـــا تنفيـــذ معظـــم العقوبات 
الدولية، وواصلـــت التعامل تجاريا مع 

موســـكو واســـتقبلت الآلاف من السياح 
والمغتربين الروس.

ويرجع سبب رفض تركيا الموافقة 
على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو 
أساســـا إلى اتهامهـــا للدولتين بأنهما 
سمحتا بإقامة أعضاء في حزب العمال 
الكردســـتاني وغيـــره مـــن المنظمـــات 
الكردية التي تعتبرهـــا تركيا جماعات 

إرهابية.

وفـــي مذكـــرة التفاهـــم فـــي يونيو 
الماضي وافقت ستوكهولم وهيلسنكي 
على تشـــديد إجراءات الإقامة وتســـليم 
من يشـــتبه أنهم من الإرهابيين لتركيا، 
وأبلغـــت الحكومـــة الســـويدية أنقـــرة 
الأسبوع الماضي أنها ما زالت ”ملتزمة 

تماما“ بالاتفاق.
الســـويد  وزراء  رئيـــس  وأوضـــح 
أولف كريسترسون الثلاثاء أن حكومته 
”تحترم تماما حقيقـــة أن تتخذ كل دولة 

في الحلف قرارتها الخاصة“.

 إســلام أبــاد - أصيب رئيــــس الوزراء 
الباكستاني السابق عمران خان في ساقه 
في إطــــلاق نار على موكبــــه الاحتجاجي 
المناهــــض للحكومــــة فــــي شــــرق البلاد 
الخميــــس، فيمــــا وصفه مســــاعدوه بأنه 

محاولة اغتيال واضحة.
وأصيب آخــــرون في الموكــــب، وقال 
وزيــــر الإعلام إنه أُلقــــي القبض على أحد 
المشــــتبه فيهم. وقــــال أحد أفــــراد حزب 
حركة الإنصاف الباكستانية إن ثمة أنباء 

تفيد بمقتل شخص.
وقــــال المتحدث باســــم الحــــزب فؤاد 
تشودري ”كانت محاولة اغتيال واضحة. 
أصيــــب خان ولكن حالته مســــتقرة. نزف 
كثيرا“. وأردف ”لو لم يوقف الناس مطلق 
النيران فــــي مكان الحــــادث، لقضى على 

قيادات حزب حركة الإنصاف بالكامل“.
وأظهــــرت وســــائل الإعــــلام المحلية 
صورا لخان (70 عاما) وهو يلّوح للحشود 

بعد إخراجه من سيارته عقب الحادث.
ونقــــل خان إلى مستشــــفى في لاهور 
بعد الهجوم في وزيــــر أباد، الواقعة على 
بعــــد نحــــو 200 كيلومتــــر (120 ميلا) من 

العاصمة إسلام أباد.
واحتشد المحتجون في الشوارع في 
بعــــض أنحاء الدولة، وطالــــب قادة حزب 
حركــــة الإنصــــاف الباكســــتانية بتحقيق 

العدالة.
ولــــدى باكســــتان تاريــــخ طويــــل من 
العنف السياســــي، حيث اغتيلت رئيســــة 
الوزراء السابقة بينظير بوتو في ديسمبر 
2007 في هجوم بالأســــلحة والقنابل، بعد 
إقامة تجمع انتخابي في مدينة روالبندي 

المتاخمة لإسلام أباد.

وكان والدها ورئيس الوزراء السابق 
ذو الفقـــار علي بوتو قد أعدم شـــنقا في 
المدينة نفسها في 1979، بعد الإطاحة به 

في انقلاب عسكري.
وكان لاعـــب الكريكيت الســـابق خان 
(70 عاما) يقود مسيرة احتجاجية صوب 
إســـلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات 
مبكـــرة. وكان الموكب يضـــم المئات من 

الأشخاص.
وقـــال فيصل جاويـــد، زميل خان في 
الحزب الذي أصيب أيضا وكانت ملابسه 
ملطخة بالدماء، لقنـــاة جيو التلفزيونية 
مـــن المستشـــفى ”العديـــد مـــن زملائنا 

أصيبوا، وسمعنا أن أحدهم مات“.

وأدان رئيس الوزراء شـــهباز شريف 
حادث إطـــلاق النار وأمـــر بفتح تحقيق 
على الفور. ووصف الرئيس الباكستاني 
عارف علي في تغريدة على تويتر إطلاق 
النـــار بأنـــه ”محاولة اغتيال شـــنيعة“. 
وكتب ”أشكر الله أنه بخير، لكنه أصيب 
ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة 

نأمل في أنها غير حرجة“.
ومنـــذ أن أطاح تصويت في البرلمان 
بخان فـــي أبريـــل، نظم رئيـــس الوزراء 

الســـابق مســـيرات في أنحاء باكستان، 
مما أثـــار معارضة علـــى الحكومة التي 
تكافح من أجل إخراج الاقتصاد من أزمة 

تركتها فيه إدارة خان.
وكان خـــان يخطـــط لقيـــادة موكـــب 
الســـيارات ببـــطء باتجـــاه الشـــمال في 
الطريـــق الســـريع الأكبـــر حتى إســـلام 
أباد، حاشـــدا المزيد من الدعم على طول 

الطريق حتى دخول العاصمة.
وقال خان في رســـالة مصورة عشية 
المســـيرة ”أريد مشـــاركتكم جميعا. هذا 
ليس مـــن أجل السياســـة أو المكاســـب 
الشـــخصية أو الإطاحـــة بالحكومة، إنه 

لإحلال الحرية الحقيقية بالبلاد“.
وفـــي الثامن والعشـــرين من أكتوبر 
الماضـــي، بـــدأ خـــان ”مســـيرة طويلة“ 
إلى العاصمة إســـلام أبـــاد، في محاولة 
للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات 
مبكرة. وجاءت المســـيرة في أعقاب قرار 
لجنة الانتخابات الباكســـتانية استبعاد 
خان مـــن أي منصـــب عام لمـــدة خمس 

سنوات.
وصـــدر قـــرار اللجنة بعد أيـــام على 
إعلان فوز حزب عمران خان بستة مقاعد 
مـــن مقاعـــد الجمعية الوطنية الســـبعة، 
التي ترشـــح لها في جميع أنحاء البلاد، 
في انتخابات تكميلية نهاية الشهر ذاته، 

مما يعني ارتفاع شعبيته.
ووصل خـــان إلى الســـلطة في 2018 
علـــى أســـاس حملـــة لمكافحة الفســـاد 
وأيدته قاعدة ناخبة سئمت من السياسة 
المتوارثـــة من قبـــل عائلات. لكن ســـوء 
إدارتـــه للاقتصـــاد وتدهـــور علاقته مع 

الجيش ساهما في الإطاحة به.
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لدى باكستان تاريخ في 

الاغتيال السياسي، حيث 

اغتيلت رئيسة الوزراء 

السابقة بينظير بوتو في 

ديسمبر 2007

أخبار

 واشــنطن - يتهم الغرب إيران علانية 
ببيع طائرات دون طيار أو حتى صواريخ 
لروسيا، وهي مزاعم يمكن إثباتها أحيانًا 
بينمـــا تبقـــى في أحيـــان أخـــرى مجرد 
تكهنات، لكنها تشـــير إلى إســـتراتيجية 

تخدم مصالح طهران من نواح عدة.
وتنفـــي الجمهورية الإســـلامية التي 
فرض المجتمع الدولي عقوبات شـــديدة 
عليها بسبب برنامجها النووي وتتعرض 
الاحتجاجات  لقمـــع  قاســـية  لانتقـــادات 
حاليًـــا، أنها تقدم الدعم لموســـكو. ومع 

ذلك، يبدو التقارب الثنائي ملموسًا.
وأكـــدت كييـــف الأســـبوع الماضـــي 
أن نحـــو 400 طائـــرة إيرانيـــة دون طيار 
اســـتُخدمت ضد أهـــداف مدنية ولضرب 
بنيتهـــا التحتية، وأضافت أن موســـكو 
طلبت 2000 من هذه المســـيرات. وطالب 
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا 
نظيـــره الإيراني بـــأن يتم ”فـــورًا“ وقف 

إمداد موسكو بالأسلحة.
وفرضت الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي من جانبهـــا، منتصف أكتوبر، 
عقوبات على ثلاثة إيرانيين وكيان بتهمة 

تزويد موسكو بالأسلحة.
وقال البيت الأبيـــض الثلاثاء أيضا 
إنه ”قلق“ بشأن شحنات صواريخ أرض 
– أرض إيرانيـــة يُحتمـــل أن تتســـلمها 
موسكو. وأضاف جون كيربي المتحدث 
باســـم مجلس الأمن القومـــي ”لم نتمكن 
مـــن تأكيد ذلك حتـــى الآن لكنـــه ما زال 

مصدر قلق“.
وبعـــض الاتهامات أيدتها المعارضة 
الإيرانيـــة. إذ تقـــول منظمـــة ”مجاهدي 
خلـــق“ إن شـــحنات الطائرات المســـيرة 
تغادر أســـبوعيا من قاعدة تابعة للحرس 
الثـــوري في ”طائرات شـــحن عســـكرية 

روسية“.
وقالـــت المنظمة فـــي بيـــان إن هذه 
الطائـــرات تُصنـــع فـــي مصانـــع تابعة 
لجمعيـــة صناعـــات الطيـــران والفضاء 
المنظمـــة  تتهمهـــا  التـــي  الإيرانيـــة 
”بالتحايـــل علـــى العقوبات واســـتيراد 

تقنيات محظورة“.
هـــذه  مـــن  التحقـــق  يتســـن  ولـــم 
أن  الواضـــح  مـــن  لكـــن  المعلومـــات. 
لموسكو  ســـمحت  الإيرانية  المســـيرات 
باســـتعادة المبـــادرة عســـكريًا بعـــد أن 
كانت قوات كييف هي التي تشن هجمات 

مضادة منذ نهاية أغسطس.
أن  الغربيـــون  المحللـــون  ويذكـــر 
التعـــاون العســـكري قائم منـــذ فترة بين 
الطرفيـــن. وقـــال كوليـــن كلارك، مديـــر 
الأبحـــاث فـــي مجموعة صوفـــان، وهي 
مؤسســـة اســـتخباراتية وأمنية أميركية 
إن البلدين ناقشـــا منذ عام 2016 ”تحديث 

الترسانة التقليدية الإيرانية“.
ولـــم يتـــم إبـــرام أي اتفـــاق منذ ذلك 
الحين، باســـتثناء تســـليم روســـيا عددًا 

قليـــلاً من بطاريات ”أس – 300“ المضادة 
للطائرات كأســـلحة دفاعيـــة بحتة. وقال 
الخبير إنه بالنظر إلى احتياجات روسيا 
الضخمة من الأســـلحة في الوقت الحالي 
إبرام اتفاق في وقت  فمن ”غير المؤكـــد“ 

قريب.
وفي ســـبتمبر، نقلت وســـائل إعلام 
روسية عن وكالة الأنباء الإيرانية ”بورنا 
أن طهران تدرس شـــراء طائرات  نيـــوز“ 
مقاتلـــة من طراز ”ســـوخوي – 35“. وهو 
أمـــر لا يثير الاســـتغراب نظـــرًا إلى عدد 
الحوادث المؤســـفة في أســـطولها الذي 
يعـــود إلى ما قبل الثورة الإســـلامية عام 

.1979
وقال بيـــار رازو، المديـــر الأكاديمي 
لمؤسســـة البحـــر الأبيـــض المتوســـط 
للدراســـات الإســـتراتيجية إن ”الجيـــش 
الإيراني في حالة مثيرة للشـــفقة، فعتاده 
الحربي يبلغ متوســـط عمره 50 عامًا. كل 

ما هو تقليدي أصبح قديمًا“.

ولذلك يحتاج الجيـــش الإيراني إلى 
عملية تحديـــث لكنه منهـــك بالعقوبات. 
وأضـــاف أن التبـــادل يجري عـــن طريق 
”المقايضـــة“: طائرات دون طيـــار مقابل 

طائرات مقاتلة بالإضافة إلى التدريب.
وإلى جانب الاستحواذ المحتمل على 
طائرات سوخوي، يمكن أن تكسب طهران 
الكثير من نشـــر أســـلحتها في أوكرانيا. 
فبعد أن نشرتها من خلال فصائل مسلحة 
قريبة منها في الشـــرق الأوسط، يمكن أن 
يكون المســـرح الأوكراني ساحة اختبار 

فريدة من نوعها.
وقـــال إريـــك برويـــر، مديـــر مبادرة 
التهديـــد النـــووي وهـــي منظمـــة غيـــر 
حكومية ”إنهـــا دعاية ممتازة… هل هناك 
وسيلة إقناع أفضل من إظهار قدراتك في 

حرب حقيقية؟“.
وأضـــاف أن إيران تنتهز كذلك فرصة 
الحـــرب في أوكرانيـــا ”لضرب الغرب في 
ساحته الخلفية، وتذكر الولايات المتحدة 
وإســـرائيل ودول الخليج بمـــا يمكن أن 
تفعلـــه لو ضربتها. وهـــذا يعزز من قدرة 

الردع الإيرانية على نحو مرئي“.
وأخيرًا، فـــإن إيران تســـتغل الوقت 
للتقارب مع موسكو في وقت تحتضر فيه 
اتفاقية فيينا بشأن برنامجها النووي مع 
اســـتبعاد رفع العقوبات الأميركية لفترة 

طويلة.

وأكـــد إيفـــان كليشـــز، الباحـــث في 
معهـــد السياســـة الخارجية فـــي تالين 
بإســـتونيا، لوكالة فرانس برس ”ما من 
شـــك في أن صناعات الطيـــران الإيرانية 
والروســـية ســـتحرز تقاربًا، وهي عملية 
عت الحـــرب وتيرتهـــا… ليـــس لدى  ســـرَّ
أي مـــن البلدين أمل فـــي الحصول على 
التكنولوجيا من الغرب – بما في ذلك من 
تركيا – وهناك حدود لما يمكن أن تقدمه 

الصين“.
ويدافـــع ضباط الجيش فـــي طهران 
علانية عن قوة الأســـلحة الروســـية، كما 
أكد بيار رازو. لكـــن الإيرانيين يحذرون 
من الاعتماد المفرط على موسكو. فهم ”لا 
يريدون أن يضعوا كل بيضهم في ســـلة 
واحـــدة. إنهم يدركون أن موســـكو يمكن 
أن تخســـر (الحرب) ولـــن يرغبوا في أن 
يكونـــوا في الجانب الخاســـر“. وهذا ما 
يضعف هذا التقـــارب المتأني للمصالح 

الإستراتيجية الثنائية.
وفي كل أزمة هناك أطراف مستفيدة 
وأطـــراف خاســـرة، مثلمـــا هـــو الحال 
بالنســـبة إلى الأزمـــة الأوكرانية التي لا 
تعرف بعـــد مآلاتهـــا مع اســـتمرار قرع 
طبـــول الحـــرب بيـــن موســـكو وكييف. 
ويرى محللون أن إيران من بين الأطراف 
التي يمكن أن تســـتفيد مـــن أي انفجار، 
حيـــث أن الكرمليـــن لـــن يجـــد حرجـــا 
فـــي تعزيـــز الروابط مع طهران وكســـر 
العقوبـــات الأميركية على هـــذا البلد في 
حـــال تدحرجـــت الأوضاع نحـــو الحرب 
مـــع أوكرانيا المدعومـــة من حلف غربي 

بقيادة واشنطن.
ومن المحتمـــل أن تصبح إيران أحد 
أبرز المســـتفيدين من الأزمة المتصاعدة 
القـــوات  عبـــرت  إذا  أوكرانيـــا  بشـــأن 
الروســـية الحـــدود الأوكرانية وفشـــلت 
المحادثات في فيينا فـــي إحياء الاتفاق 
النـــووي الإيرانـــي الذي أبـــرِم في العام 
2015، وانســـحبت منه الولايات المتحدة 

في العام 2018.
ويـــؤدي فـــرض عقوبـــات أميركيـــة 
وأوروبيـــة صارمـــة ردا علـــى أي توغل 
روســـي فـــي أوكرانيا إلى جعل روســـيا 
أكثـــر ميلا إلى تجاهـــل تداعيات انتهاك 
العقوبـــات الأميركية فـــي تعاملاتها مع 

إيران.
الأزمـــة  ديناميكيـــات  تعنـــي  وقـــد 
الأوكرانيـــة واحتمالات فشـــل محادثات 
فيينا مـــن الناحية النظريـــة أن اتفاقية 
تعـــاون روســـية – إيرانيـــة طويلة الأمد 

يمكن أن تتحقق بنسق أسرع.
وقد يؤدي التفاوض مع روسيا التي 
تفرض عليها الولايات المتحدة وأوروبا 
عقوبات شـــديدة في أزمة متصاعدة في 
أوكرانيـــا إلى تمهيـــد الطريـــق لأن كلا 
الطرفين ســـيواجهان عوائق الإجراءات 

العقابية الغربية.
وأشـــار الباحث والمحلل السياسي 
الإيرانـــي صـــادق زيبـــاكلام، المقيم في 
طهـــران، إلـــى أن الوقـــت قد حـــان لكي 
يتقاعد النظام من شعار الثورة الإيرانية 
المُعتمـــد منـــذ ثلاثة وأربعيـــن عاما ”لا 
الشـــرق ولا الغرب“، والمحفور في لوحة 

بوزارة الخارجية.

الأسلحة الإيرانية إلى روسيا… 

 للمصالح الإستراتيجية
ّ
تقارب متأن

ديناميكيات الحرب الأوكرانية تقود إلى واقع جديد 

بين موسكو وطهران

تقارب مصالح لا يبدد التناقضات

حليف يغرد خارج السرب 

إصدار السويد لتشريع 

ينهي حماية الجماعات 

التي تعتبرها تركيا 

إرهابية شرط أساسي 

للانضمام إلى الناتو

تركيا تتباطأ في الموافقة على انضمام 

السويد إلى حلف شمال الأطلسي

رئيس الوزراء الباكستاني السابق 

عمران خان ينجو من محاولة اغتيال

ــــــران على خط الحــــــرب الأوكرانية رغبة مــــــن طهران في  يعكــــــس دخول إي
ــــــادة التعاون الثنائي في  تعزيز التقارب مع روســــــيا، إذ أن الطريق إلى زي
مجال الطاقة والمبيعات العســــــكرية بين روسيا وإيران سيُفتح مع العقوبات 
الأميركية القاســــــية التي فرضت مؤخرا على روســــــيا حتى لو بقيت القيود 

على إيران سارية.

إيران تكسب من نشر 

أسلحتها، إذ يمكن أن 

يكون المسرح الأوكراني 

ساحة اختبار فريدة من 

نوعها بعد الشرق الأوسط



 بيــروت - باتت حبــــوب الكبتاغون في 
هــــذا الوقت، المخــــدّر الأول علــــى صعيد 
التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في 
منطقة الشــــرق الأوسط والخليج العربي، 
متسببة في سلسلة من الإشكالات الأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية. 
والكبتاغــــون عقــــارٌ طبي نــــال براءة 
اختراع رســــمية كدواء كان يوصف لعلاج 
اضطراب نقــــص الحركة وفــــرط الانتباه 
والنــــوم القهري، وإلى حد ما أيضاً لعلاج 
الاكتئــــاب. وفي العــــام 1981، أعلن كمادة 
خاضعة للرقابــــة في الولايــــات المتحدة، 
ثــــم تم إدراجه من منظمة الصحة العالمية 
كإحدى المواد ذات المؤثرات العقلية، وذلك 
برغــــم محدودية اســــتهلاكه لأغراض غير 
طبية في حينه. ولم تكد تمضي ســــنوات 
قليلة حتى تم حظر اســــتخدام الكبتاغون 
فــــي غالبيــــة الــــدول. ويقول الأطبــــاء إن 
الاستهلاك المفرط للكبتاغون قد يؤدي إلى 
الاكتئاب المزمن، وعدم وضوح الرؤية، كما 
قد يسفر عن مشــــاكل في القلب والأوعية 
الدموية. لكن قبل ذلك، كان هذا المخدّر قد 
لاقى رواجاً واســــعاً في الدول الخليجية، 
فغدت حبوبه تصنّع بشكل غير شرعي في 
البداية في ما كان يُعرف بيوغوســــلافيا، 
كما فــــي بلغاريا، إلا أن حبوب الكبتاغون 
باتت تصنّــــع اليوم في مختبرات صغيرة 

في سوريا قريباً من الأسواق العربية.

سوريا بلد المنشأ

تغيّــــرت خارطة ســــوريا خلال عشــــر 
ســــنوات مــــن الحــــرب المدمرة، ورُســــمت 
خطــــوط جديــــدة ومعابر داخليــــة تفصل 
بين المناطق، لكن شــــيئاً واحداً بدا وكأنه 
عابر للتقســــيم ولخطوط التماس فتحوّل 
إلى تجــــارة مربحة تفوق قيمتها عشــــرة 

مليارات دولار؛ الكبتاغون.

صحيــــح أن الكبتاغون ارتبط اســــمه 
بتنظيــــم “داعــــش”، إلا أنه ارتبــــط أيضاً 
بكافة الجهــــات في ســــوريا، فهذا المخدر 
يــــدرّ مدخولاً هائلاً على أطــــراف متنوعة 
في بلد أنهكــــت الحرب اقتصاده. وبغض 
النظر عن القوى المســــيطرة على المناطق 
السورية شمالاً أو جنوباً مروراً بالبادية 
والسواحل، وســــواء أكانت قوات موالية 
للنظــــام أم معارضة لــــه، تتخطّى حبوب 
الكبتاغون الانقســــامات، لتحوّل ســــوريا 
الغارقــــة في نزاع دام منذ العام 2011، إلى 

“دولة مخدرات”. 
وتُعــــد حبوب الكبتاغــــون اليوم أبرز 
الصــــادرات الســــورية، وتفــــوق قيمتهــــا 
كل قيمــــة صــــادرات البــــلاد القانونيــــة، 
وفــــق تقديــــرات مبنيــــة علــــى إحصاءات 
توثّــــق الحبوب المصادرة خــــلال العامين 
الماضيــــين. وبفعــــل عمليــــات التصنيــــع 
الكثيفــــة وغيــــر المراقبــــة، باتت ســــوريا 
مركزاً أساســــياً لشــــبكة تمتد إلــــى لبنان 
والعــــراق وتركيا وصولاً إلى دول الخليج 
مروراً بــــدول أفريقية وأوروبية، إذ تُعتبر 

السعودية السوق الأول للكبتاغون.
فــــي  أمنيــــون،  مســــؤولون  ويقــــدّر 
تصريحــــات لوكالة الصحافة الفرنســــية، 
أن ما نســــبته 80 في المئة من تلك التجارة 
مركزها ســــوريا، وبذلك يكون الكبتاغون 
أبرز صادرات تلك الدولــــة، ويعود عليها 
بأربــــاح تفوق حجــــم ميزانيتهــــا بثلاثة 

أضعاف.

ويســـتفيد نظام الرئيس بشار الأسد 
ودائرون في فلكه وشـــبكة تجار الحرب 
بشكل هائل من تجارة الكبتاغون. ويقول 
مستشار ســـابق للحكومة السورية إنه 
”لا توجد محرّمـــات في الحروب، والبلاد 
كانت ولا تزال في حاجة ماسة إلى النقد 
الأجنبي من أجل رفـــد اقتصاد الدولة“. 
ويضيف ”استطاعت صناعة الكبتاغون 
أن ترفـــد الخزينة ولو بجـــزء من العملة 
الأجنبية من خـــلال اقتصاد ظل متكامل 
يبدأ من اســـتيراد المواد الأولية، وصولاً 

إلى التصنيع وأخيراً التصدير“.
الأمنيـــة  الأجهـــزة  مـــن  العديـــد 
والعســـكرية الســـورية تورّطت في تلك 
التجـــارة، أبرزهـــا الفرقـــة الرابعة التي 
تتبـــع ماهـــر الأســـد، شـــقيق الرئيـــس 
الســـوري، وفـــق ما أفادت مصـــادر عدة 
بينهـــا أمنيـــون ســـابقون في ســـوريا 

ومهربون وخبراء.
معهـــد  مـــن  روز  كارولـــين  وتقـــول 
“نيولاينـــز” الـــذي نشـــر تحقيقـــاً حـــول 
صناعـــة الكبتاغـــون قبل أشـــهر ”لعبت 
الفرقة الرابعة دوراً أساســـياً في حماية 
وتســـهيل وتهريب الكبتاغون في حمص 
واللاذقية، وفي نقل الشحنات إلى مرفأي 
طرطوس واللاذقيـــة“. ويحصل مصنّعو 
الكبتاغـــون أحياناً على المواد الأولية من 
هـــذه الفرقة، وتكون موضوعة أحيانا في 

أكياس عسكرية.
أصابع إيران ليســـت بعيدة عن هذه 
المخدرات التي أغرقـــت المنطقة العربية، 
إذ يشـــير باحثون فـــي الموضوع إلى أن 
لحـــزب اللـــه اللبنانـــي دوراً مهمـــاً في 
وخصوصاً  الكبتاغـــون،  صناعة  حماية 
في المنطقة الحدودية التي تهيمن عليها 
الفرقـــة الرابعة ذات النفـــوذ الكبير في 
مرفأ اللاذقية غربي البلاد، بالتعاون مع 
ميليشيات حزب الله التي يتّهمها سكان 
في جنوب سوريا بالوقوف خلف انتشار 

الكبتاغون في مناطقهم.
وتحديـــداً  ســـوريا،  جنـــوب  ويعـــد 
محافظتا الســـويداء ودرعا، معقل طرق 
تهريب أساسية لحبوب الكبتاغون نحو 
الأردن، وفق ناشـــطين وأمنيين ســـابقين 
مـــن المنطقة. ففي الســـويداء، دفع تردّي 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة بشـــبان كثر إلى 
الانضمام إلى عصابات محلية تعمل في 
تخزين وتهريب البضائع، وعلى رأســـها 
الكبتاغون. ويقول المتحدث باسم ”حركة 
رجال الكرامة“ المعارضة أبوتيمور ”هناك 
اســـتغلال للوضع المعيشـــي للســـكان“، 
فضـــلاً عن فوضى انتشـــار الســـلاح في 
المحافظة. ويضيف أن ”الســـويداء حالياً 

منطقة تهريب وتخزين للحبوب”.
ويتخطّـــى الأمـــر النظـــام وحلفـــاءه 
لتعبـــر الحبوب خطـــوط التماس وتوحّد 
الخصـــوم. ويقـــول المستشـــار الســـابق 
للحكومـــة الســـورية ”جمـــع الكبتاغون 
كلّ أطـــراف الصراع؛ النظـــام والمعارضة 
والأكـــراد وداعش“. كما دخلـــت صناعة 
الكبتاغون وتهريبه إلى مناطق ســـيطرة 
الفصائـــل المواليـــة لتركيـــا فـــي شـــمال 

سوريا.
أحـــد مهرّبـــي الكبتاغـــون فـــي تلك 
المناطـــق يقول ”أعمل مع أشـــخاص في 
حمـــص ودمشـــق يأتون بالحبـــوب من 
مســـتودعات الفرقـــة الرابعـــة“، مضيفاً 
”نوزّع الحبوب هنا أو نرسلها إلى تركيا 
بالتنسيق مع الفصائل، والسوق التركي 

يعتمد علينا كثيراً، نحن بوابة لهم“.
ويبيـــع المهرب، كما يقـــول، الحبوب 
التي  لمسؤولين في “هيئة تحرير الشام” 
تســـيطر علـــى حوالي نصـــف محافظة 
إدلـــب المجاورة، معتمداً في تجارته على 
حبـــوب يأتي بهـــا من مناطق ســـيطرة 
النظام أو مصنّعة محلياً. والمنطقة التي 
تعـــجّ بالفصائل، هي أشـــبه بغابة الكلّ 
جائع فيها، على حد قوله، والاسم الأول 
في تجارة الكبتاغون في المنطقة مرتبط 
بقيـــادي في فصيل الســـلطان مراد ”لأن 

لديه علاقات قوية مع الفرقة الرابعة منذ 
أن كان يتواجد في حمص“.

كما تعدّ تركيا مصدراً لمواد أساسية 
في تصنيـــع المخدّر، وفق ما يقول مصدر 
قضائي لبناني، مشـــيراً إلـــى أن ”ديثيل 
الأثيـــر، أحد أنـــواع الكلوروفورم، مكوّن 
أساسي في صناعة الكبتاغون، ومعظمه 

يدخل من تركيا“.
ويقـــول موظّف في معمـــل أدوية في 
سوريا إن بعض مصانع الأدوية متورطة 
كونها قادرة على اســـتيراد المواد الأولية 
لتلك الصناعة ”غير المعقدة التي يمكن أن 

تتم في أي معمل أدوية خاص“.
مســـؤول أبحاث ســـوريا فـــي مركز 
التحليلات العملياتيـــة والأبحاث “كور” 
إيان لارســـون يقول إن ســـوريا ”تحوّلت 
إلى المركـــز العالمي لصناعـــة الكبتاغون 
عن إدراك“، مشـــيراً إلـــى أنه لم يعد أمام 
دمشـــق ســـوى خيارات تجارية محدودة 
والعقوبـــات  الحـــرب  اقتصـــاد  جـــراء 
الكبتاغون  دولارات  وتتـــوزّع  القاســـية. 
بين مســـؤولين ســـوريين كبار وأصحاب 
ثروات وتجار وصولاً إلى شبان يعانون 
مـــن البطالة أو ســـكان ولاجئين يرزحون 
تحت عبء الفقر يعملون في تصنيع تلك 

الحبوب وتهريبها. 
وقـــد أقرّ مجلـــس النـــواب الأميركي 
في ســـبتمبر عـــام 2020 قانـــون مكافحة 

اتجار الأسد بالمخدرات وتخزينها، إلا أن 
الحبوب في حدّ ذاتهـــا لم تلق حتى الآن 
اهتماماً واسعاً في دوائر صنع القرار في 

الدول الغربية. 

ع
ّ
لبنان المعبر والموز

ســـار طريـــق التهريـــب بـــين لبنـــان 
وسوريا على طول الحدود لنقل البضائع 
على أنواعها بشـــكل غير شرعي، كالتبغ 
والفواكـــه والملابـــس والأجهـــزة، قبل أن 
يدخـــل الكبتاغـــون إلى ســـوق التهريب. 
وبعـــد أن شـــنّت حمـــلات أمنيـــة عديدة 
طالت التجار، تحوّلـــت عمليات التهريب 
إلـــى الحـــدود الشـــمالية منهـــا، بعد أن 
كان الكبتاغون يتـــم تهريبه عبر الحدود 
الشـــرقية للبنان. ومن المناطق التي باتت 
مليئـــة بمهربي الكبتاغـــون منطقة وادي 
خالـــد التـــي كانت تعـــرف بأنهـــا المكان 
الأفضـــل لتهريب الســـلاح خـــلال أعنف 

سنوات النزاع السوري.
المحـــدودة  الميزانيـــات  وتتحكـــم 
المخصصة للأجهزة الأمنية والعســـكرية 
اللبنانية في قدرتها على ملاحقة عمليات 
تهريـــب الكبتاغـــون فـــي ظـــل الانهيـــار 
الاقتصادي القائم في لبنان. ومع ذلك فقد 
شهدت الســـنة الأخيرة تشديداً أكبر على 
صعيد ضبـــط عمليات صناعـــة وتجارة 
الكبتاغـــون داخل لبنان، فتراجعت أعداد 
المختبـــرات فـــي منطقة البقـــاع، وانتقل 
التجـــار إلـــى المنطقـــة الحدوديـــة داخل 
الأراضي الســـورية، وســـاعدهم في ذلك 
إعادة فتـــح معبر نصيـــب الحدودي بين 
ســـوريا والأردن فتوسّـــعت إليـــه طـــرق 

التهريب، عدا عن المعابر غير الشرعية.
في منطقة نائية في البقاع اللبناني، 
يتقاســـم أربعة أو خمســـة تجـــار كبار، 
شـــحنة واحدة ميزانيتها عشـــرة ملايين 
دولار تغطّي المواد الأولية وطرق التهريب 
التـــي تُعرف بـ“الســـكة“، و“الرشـــاوى“، 

وتعود بربح قدره 180 مليون دولار.
ويتـــمّ تهريب الكبتاغـــون في أكياس 
بلاستيكية صغيرة، ويطلق على كل كيس 
من مئتـــي حبة عبارة ”الشـــدّ“، ويوضع 
أحياناً خمسة من أكياس ”الشد“ 
في كيس أكبر. وفي العام 
الماضي، ووفق بيانات 
رسمية، صادرت 
القوى الأمنية في 
دول عدة أكثر من 
400 مليون حبة 

كبتاغون.
مسؤولون أمنيون 
لبنانيون يقولون 
إنه، مقابل 
كل شحنة يتمّ 
ضبطها، تصل تسع 
شحنات أخرى إلى 

وجهتها. ويتراوح ســــعر حبة الكبتاغون 
بين دولار و25 دولاراً. وإذا احتُســــب سعر 
الحبــــة بخمســــة دولارات، ووصلت أربع 
من أصل خمس شــــحنات إلــــى وجهتها، 
تتخطّى قيمة تجارة الكبتاغون الســــنوية 

عشرة مليارات دولار.
وظهرت للكبتاغون رموز وشخصيات 
عديــــدة ارتبطت به، يعتبــــر أبرزها ”ملك 
وهــــو لقبٌ أطلقته وســــائل  الكبتاغــــون“ 
إعــــلام لبنانية على رجل الأعمال حســــن 
دقو المتهم بإدارة إمبراطورية ضخمة من 
منطقة البقاع في شــــرق لبنان، مستفيداً 
من علاقات جيدة مع مســــؤولين لبنانيين 

وسوريين. 
دقــــو الــــذي اعتقلتــــه القــــوى الأمنية 
اللبنانيــــة في أبريــــل من العــــام الماضي 
بتهمة تهريب حبوب الكبتاغون، نفى أي 
علاقة له بمثل هذا النشاط، وأكّد أنه يعمل 
لصالح الأمن العســــكري السوري والفرقة 

الرابعة، وفق مستندات قضائية رسمية.
وتشــــكو المصادر القضائية اللبنانية 
مــــن عــــدم فعاليــــة القضــــاء فــــي حالــــة 
الكبتاغون، وتؤكد أنه لم تحصل أي إدانة 
في قضايــــا الكبتاغون، والأمــــوال هائلة. 
لا يوجد ســــبب واحد ليتوقــــف ذلك، ومن 
جهته يشير أحد وسطاء التهريب إلى أن 
صناعة الكبتاغون وتجارته ”لا تنتهي ولا 

تتوقف، بل تستمر لأجيال“.
لكــــن تصنيــــع الكبتاغــــون لا يعتبــــر 
الخطوة الأصعب بــــل ضمان وصوله إلى 
وجهتــــه، لذلك يبتكر تجاره وســــائل غير 
مســــبوقة في تهريبــــه، عبــــر إخفائه بين 
البضائع أو إرساله عبر مسيّرات أو حتى 

طائرات شراعية.
أخفــــى المهربــــون حبــــوب الكبتاغون 
في معجون الطماطــــم، وفي ثمار الرمّان، 
وحبوب الزيتون. وعثــــر عليها في مرات 
عدة مخبّــــأة ضمن مواد بنــــاء، أو ألواح 
حديدية أو خشــــبية، وحتى في أشــــجار 
دسّ  وتم  مزينــــة.  خشــــبية  ولوحــــات 
الكبتاغــــون في فواكه مزيفة مصنوعة من 
البلاســــتيك، مثل البرتقال والليمون، وتم 
إخفاؤهــــا فــــي صناديق مليئــــة بالفواكه 

الطازجة.
وإذ تفشل الكلاب البوليسية والأجهزة 
الماســــحة في العثور على المخدر، تضطر 
القــــوى الأمنية إلى الاســــتعانة بمخبرين 
للكشف عن الشحنات ومواعيدها ومن ثم 

مصادرتها.

السوق السعودية

المســــتهلك  الســــعودية  الســــوق  تُعدّ 
الأكبر لحبــــوب الكبتاغــــون، وكان يُعتقد 
أن اســــتهلاكها محصور فقــــط بين أبناء 
الطبقة الغنية، غير أن التقصيات أظهرت 
غير ذلك. كما تســــتخدمها بعض النســــاء 
لتخفيــــف الــــوزن كونها تكبت الشــــهية، 

ويلجــــأ إليها الكثيــــر من العمــــال للعمل 
لساعات إضافية.

وكونــــه ينظــــر إليــــه كمادة منشــــطة 
مرتبطة بشــــكل أساسي في السعي لزيادة 
الإنتــــاج، يبدو اســــتهلاك الكبتاغون أكثر 
ســــهولة، كمــــا أنه لا يعتبر مــــن المحرمات 
الرئيسية مثل الكوكايين على سبيل المثال.
اســــتهلاك تلك الحبوب المخدرة شائع 
بين الطلاب الراغبين في الاســــتيقاظ ليلاً 
للتحضير للامتحانات، أو سائقي الأجرة 
والشــــاحنات خصوصاً الذين يعملون في 
وظيفتين أو يقودون لمسافات طويلة ليلا، 
كما بــــين الموظفين الراغبــــين في الحفاظ 
علــــى أكبر قــــدر مــــن النشــــاط والتركيز 
متعاطــــو  ويصــــف  طويلــــة.  لســــاعات 
الكبتاغــــون من الســــعوديين إنــــه يمدّهم 
بالطاقة والقوة اللازمتين للعمل لساعات 
إضافيــــة وتحقيــــق دخل أكبر يســــاعدهم 

على سداد ديونهم.
أحد هؤلاء يقول إن الحبوب ســــاعدته 
على المواظبة على القيــــام بعمله كحارس 
أمن في مناوبة ليلية في مستشفى خاص، 
والعمل نهارا كسائق على تطبيق سيارات 
الأجــــرة فــــي الريــــاض. بعــــد أن نصحــــه 

أصدقاؤه بتجريبها.
ويطلق السعوديون على هذه الحبوب 
اسم ”أبوقوســــين“  و“أبوزهرة“ و“لكسز“ 
نســــبة إلى الرســــومات المنقوشــــة عليها، 
ويتــــراوح ســــعرها بــــين 25 و100 ريــــال 
ســــعودي. أما العمال الذين التقتهم وكالة 
الصحافــــة الفرنســــية فيقدمــــون روايات 
مختلفة عن مدى ارتباطهم بهذه الحبوب. 
ويوضــــح ســــائق ســــوداني يعمــــل على 
شاحنة كبيرة تنقل مواد غذائية بين المدن 
السعودية، أنه يتعاطى هذه الحبوب قبل 
الرحلات الطويلة فقط. ويقول ”أتعاطاها 
حــــين أضطر إلــــى القيــــادة لأكثــــر من 10 
ســــاعات يوميا علــــى الأقــــل“، مضيفا ”لا 
يمكننــــي البقاء يقظا لهذه المــــدة الطويلة 

دون حبوب”.
أما العامل المصري محمد الذي اشترط 
اســــتخدام اسم مســــتعار، فقد وجد نفسه 
متعاطيــــا للكبتاغون رغما عنه. ويروي أن 
”صاحب العمــــل اعتاد علــــى إذابة حبوب 

الكبتاغــــون في الشــــاي أو القهــــوة التي 
يقدّمها لنــــا قبل وأثناء العمــــل“، مضيفا 
قولــــه ”كنا نعمــــل فعلا لســــاعات إضافية 
ونســــتفيد ماديا وننجز الأعمــــال في أيام 

أقل، ويستفيد صاحب العمل”.
وقد تمكّنت الســــلطات السعودية من 
مصــــادرة 119 مليون حبة العــــام الفائت، 
وهــــي تعلن عــــن مصــــادرة آلاف الحبوب 
أســــبوعيا وأحيانا يوميا. وبينما يصف 
بعض المسؤولين الســــعوديين الكبتاغون 
بـ“حبوب الحفلات”، نســــبة إلى الحفلات 
التــــي يقيمها الأثريــــاء، فهــــم يتجاهلون 
حقيقة أن الطبقات السعودية الأدنى باتت 

من زبائنها.

أصابع إيران ليست بعيدة عن 

هذه المخدرات التي أغرقت 

المنطقة العربية، إذ يشير 

باحثون إلى أن لحزب الله 

 في حماية 
ً
 مهما

ً
اللبناني دورا

صناعة الكبتاغون
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ل سوريا إلى دولة مخدرات والسعودية 
ّ
الكبتاغون حو

إلى أكبر سوق في المنطقة

رات
ّ
 المليارات من الدولارات تنقلها الفواكه والمسي

ّ
صناعة تدر

تعود شهرة حبوب “الكبتاغون” إلى عقود مضت، وهي نوع من الأمفيتامين 
المحفّز، وتطلق على مادة الفينيثلين التي طرحت في الأســــــواق للمرة الأولى 
من شركة “شيميفرك هامبورغ” في العام 1961. إلا أنها اليوم باتت حديث 
عواصــــــم القرار ونشــــــرات الأخبار حول العالم، بعد المــــــداولات الماراثونية 
الأخيرة في الكونغرس الأميركي للتوصل إلى قانون جديد يعتبر أن نشاط 
سوريا كمصنّع ومصدّر أساسي للكبتاغون يشكّل خطراً حتى على الأمن 
القومي الأميركي. أما في الشــــــرق الأوسط فتســــــير حبوب الكبتاغون في 
مســــــار يقودها من ســــــوريا بلد الإنتاج إلى لبنان منطقة التهريب والتوزيع 

وصولاً إلى سوقها الأكبر في السعودية.

 اليوم أبرز الصادرات السورية، عبر لبنان، وتفوق قيمته كل قيمة صادرات البلاد القانونية
ّ

عد
ُ

الكبتاغون ي

لت 
ّ
سوريا تحو

إلى المركز العالمي 

لصناعة الكبتاغون

إيان لارسون

الفرقة الرابعة بقيادة 

ل 
ّ

ماهر الأسد تسه

تهريب الكبتاغون

كارولين روز

”الشـــدّ“، ويو من مئتـــي حبة عبارة
أحياناً خمسة من أكياس ”الش
و ب ب بي

في كيس أكبر. وفي ا
الماضي، ووفق بيا
رسمية، صا
القوى الأمنية
دول عدة أكثر
400 مليون
كبتاغون.
مسؤولون أمن
لبنانيون يقو
إنه، مق
كل شحنة
ضبطها، تصل ت
شحنات أخرى



الســـلطات  فتـــح  أثـــار  القاهــرة -   
المصريـــة الباب علـــى مصراعيه لبلدان 
الخليـــج لشـــراء أصـــول في الشـــركات 
الحكوميـــة العملاقـــة الفتـــرة الماضية، 
لاســـيما شـــركات الأســـمدة التي مضى 
علـــى تأسيســـها نصـــف قـــرن وتجلب

العملة الصعبة للبلاد، جدلاً 
واسعًا في الشارع، مع 

اعتبار الحكومة أن 
ذلك استثمار في 
وقت يعاني فيه 

الاقتصاد من 
شُح العملة.

وتنصب 
ملامح 

الاقتصاد الجديد 
الذي تتحول إليه 
مصر على توطين 
الصناعات وجذب 

الاستثمارات المباشرة المحلية 
والأجنبية، حيث شهد العام 

الجاري ضخ استثمارات خليجية 
في صندوق مصر السيادي بلغت 

نحو 3.5 مليار دولار، تمثلت 
في شراء حصص في 
شركات يتعاون فيها 
الصندوق مع نظرائه 

في السعودية 
والإمارات.

وتلوح في 
أفق المشهد 
الاستثماري 

الجديد تدفقات 
استثمارية 

من الكويت إلى 
السوق المصرية على 
غرار تعهدات الدول 

الخليجية الأخرى 
بضخ استثمارات تصل 

قيمتها إلى 22 مليار 
دولار لمساعدة الاقتصاد 
في التغلب على الرياح 
المعاكسة العالمية. كما 
تعهدت قطر باستثمار

 

خمسة مليارات دولار كجزء من الجهود 
الخليجية الأوسع لدعم اقتصاد البلاد.

ومنذ أيام زار وفد من رجال الأعمال 
القطريـــين القاهرة بهدف تطوير علاقات 
التعـــاون الاقتصـــادي والتجـــاري مـــع 
والشـــركات  الأعمـــال  رجـــال  مجتمـــع 
القطرية، وتنمية 
الاستثمارات 
المشتركة، وتعزيز 
التعاون مع 
صندوق مصر 

السيادي.
وتأتي 
الاستثمارات 
الخليجية 
المتدفقة على 
مصر في إطار 
إعادة هيكلة 
الاقتصاد، وما تشهده 
الدولة ليس بدعة اقتصادية 
أو اختراعًا، فالحكومة تسعى 
لتحقيق ازدهار اقتصادي عبر 
تحرير القطاع الخاص، ومنحه 
الفرصة للانطلاق، لذلك دشنت 

وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تكمن أهمية هذه 
الاستثمارات 
بشكلها الحالي 
المترجم في 
شراء الأصول 
المصرية في 
أنها بمثابة 
جس نبض 
لأوضاع 
الاستثمار 
في مصر ومدى 
التسهيلات 
المناسبة 
للاستثمار، 
وبمجرد كسب 
الثقة وتفعيل 
وثيقة سياسة 
ملكية الدولة 
من المتوقع أن 

المباشرة  الخليجية  الاستثمارات  تظهر 
بشـــكلها الحقيقي في تأسيس مختلف 

المشروعات.
وثيقة سياســـة ملكيـــة الدولة التي 
أعلنت عنها مصر عملت بها أكثر من 80 
دولة وفق تصريحات عدد من مســـؤولي 
الحكومة، وهي جزء من برنامج الإصلاح 
الاقتصادي والهيكلي يهـــدف إلى إدارة 
أصـــول الدولة وليس بيعهـــا، ولتحقيق 
ذلـــك بصـــورة واقعيـــة وإدراجه ضمن 
موازنة الدولة لا بد من تحقيق مشـــاركة 
مـــع القطاع الخاص المحلـــي والأجنبي، 

الخليجي أو الأوروبي وغيرهما.
واستحوذ صندوق أبوظبي السيادي 
على حصص في خمس شركات مصرية 
في أبريـــل الماضي مقابل نحو 1.8 مليار 
دولار، تضمنت التجاري الدولي وفوري 
والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير 
للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، 
رغم أن شـــركات الأســـمدة تعمل منذ ما 
يقرب من نصف قرن وهي من القطاعات 

الرابحة.
ودشـــنت الحكومة في ســـبيل جذب 
مصر  صنـــدوق  مباشـــرة  اســـتثمارات 
الســـيادي، والذي عزز مـــن قيمة أصول 
الدولة غير المستغلة أو التي لا تدر ربحًا 
مأمـــولاً مثل مجمع التحرير الشـــهير أو 

أرض الحزب الوطني بالقاهرة.
وليس أمـــام النظام الحالـــي لإنقاذ 
الـــدولار  لغيـــاب  المتأزمـــة  الأوضـــاع 
بالأســـواق مـــن وســـيلة فعالـــة ســـوى 
المشاركات الخليجية، ولذلك ثمة ترحيب 
بالآلية الحالية، خاصة أن هذا من شأنه 

إعادة تقييم الأصول والتسويق لها.
وقال مدير مركز العاصمة للدراسات 
الاقتصادية في مصر خالد الشـــافعي إن 
حاليًا  المتدفقة  الخليجية  الاســـتثمارات 
تسهم في مســـاندة الحكومة وتعزز من 
قدرتهـــا على إدارة الاقتصاد، وهذا ليس 
بيعًا للأصول، لأن الحكومة مضطرة إلى 
ذلك لعدم وفـــرة العملة الصعبة وترتبت 
عليـــه شـــكاوى عدة مـــن المســـتثمرين 
بالتوقـــف عن تشـــغيل المصانع، ومن ثم 

تعمل السلطات على علاج الأزمة.
وما تشمله الاســـتثمارات الخليجية 
هو المســـاهمات في حصص ملكية تصل 
إلى 30 في المئة وليس نســـبا مســـيطرة 
في بعض الشـــركات العملاقـــة المملوكة 
للدولـــة، وهـــو أفضـــل حـــالاً مـــن المنح 
والودائع التي تمثل علاجا قصير الأجل 

ولا تجُدي في حل الأزمة.

وأضـــاف الشـــافعي فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن تلـــك الاســـتثمارات تعزز 
من جـــذب التدفقـــات من بلـــدان العالم 
وتحســـين صورة مصر أمام المؤسسات 
الدولية الكبرى، وتبـــرز الفرص المتاحة 
في مصر بناء على الشراكات مع قطر أو 

الإمارات أو السعودية أو غيرهم.
ولا تـــزال القاهـــرة بحاجـــة ماســـة 
إلـــى هذه الاســـتثمارات نتيجـــة أزمتها 
الاقتصاديـــة المتراكمة منـــذ 2011، حيث 
تعثـــرت الدولـــة لعـــدم وجـــود صناعة 
حقيقيـــة أو تصديـــر ضخم يـــدر العملة 

الصعبة.
وكان ينبغي على السلطات في مصر 
تمكين القطاع الخاص بشـــكل عام، حتى 
لو لم تشـــهد البلاد أزمات متلاحقة، لكن 
الصدمات المتكررة عجلت بتك الإجراءات 
منـــذ بدء الإصلاح الاقتصـــادي في 2016 
وحتى الإعلان عن وثيقة سياســـة ملكية 

الدولة التي تمهد لتمكين القطاع الخاص 
المصري والأجنبي.

ينظر مصريون إلى الاستثمار بشكله 
الحالي على أنه لا يُســـمن ولا يُغني من 
جوع، ويقول ”ع . ط“ وهو طبيب شـــاب 
في تصريـــح لـ“العرب“، ”أنا كأحد أفراد 
الشـــعب أفضل أن تكون الاســـتثمارات 
الخليجية في مصر في قطاعات الزراعة 
والصناعة من خلال تأسيس مشروعات 
جديـــدة توفر فرص عمـــل جديدة وليس 
شـــراء الشـــركات الوطنية التـــي يعود 
تأسيســـها إلـــى الرئيس الراحـــل أنور 

السادات“.
ويعد القطاع الخاص قاطرة التنمية 
فـــي أي دولـــة، وليس شـــرطًا أن يدخل 
المشروعات  بتأسيس  الأجنبي  المستثمر 
الجديـــدة، إذ أن الحكومـــة هيأت البنية 
التحتيـــة اللازمة، ليس الطرق والكباري 
فقـــط بل وجود بيئة مواتية للاســـتثمار 

في قطاعـــات الغـــاز والطاقـــة ومناطق 
صناعية متخصصة في الغزل والنسيج 
مســـتثمري  وتدعو  وغيرهم،  والأغذيـــة 

الخارج للمشاركة فيها.

ســـيد  الاقتصـــادي  المحلـــل  وأكـــد 
عويضي أن التواجـــد الخليجي الراهن 
من خلال شـــراء حصص في الشـــركات 
المصريـــة بدايـــة للاســـتثمار المباشـــر، 
موضحًـــا أن تمكـــين القطـــاع الخـــاص 
مســـألة مهمـــة، إلا أن الصـــورة الراهنة 

ليست المأمولة من جانب الحكومة.
ويعـــد إعلان جهاز قطر للاســـتثمار 
الذراع الاســـتثمارية لدولة قطر، بدراسة 
مشروع جدي في مجال الطاقة المتجددة 
بمنطقـــة قناة الســـويس باســـتثمارات 
دراســـة  وتتـــم  دولار،  مليـــار  تتجـــاوز 
المشـــروع مع صندوق مصر الســـيادي، 
بدايـــة حقيقية للاســـتثمار فـــي مصر، 
وربما تشـــهد الفترة المقبلة استثمارات 

مماثلة من السعودية والإمارات.
كمـــا اتفق صندوق مصر الســـيادي 
تأســـيس  علـــى  الســـعودي  ونظيـــره 
للاستثمار  المصرية  الســـعودية  الشركة 
المملوكـــة بالكامـــل مـــن قبـــل صنـــدوق 
وهي  بالمملكـــة،  العامـــة  الاســـتثمارات 
تعزز من الاستثمارات المباشرة الحقيقة 

بالبلاد.
أن  لـ“العـــرب“  عويضـــي  وأوضـــح 
مقبولة  الحالية  الخليجية  الاستثمارات 
لـــو تم بيع الأصول بســـعرها الحقيقي، 
لكـــن حاجـــة الســـلطات إلـــى الـــدولار 
والضغـــوط العالمية، حـــالا دون تحقيق 
المـــراد، ولم يتم تقييم أصول الشـــركات 

بصورة حقيقية.
وبـــدأت تلـــوح في الأفـــق إيجابيات 
كشـــف  إذ  الخليجيـــة،  الاســـتثمارات 
صندوق النقـــد الدولي عـــن أن الخليج 
يحفـــز قرض مصـــر بتوســـيع الودائع، 
الحافـــز  الخليجيـــون  يقـــدم  وســـوف 
المناســـب والداعم لقرض صندوق النقد 
الدولـــي المزمـــع أن تحصـــل عليه مصر 
عقـــب التصويـــت عليه بمجلـــس إدارة 

الصندوق في ديسمبر المقبل.
وصرح مدير إدارة الشـــرق الأوسط 
وآســـيا الوســـطى بالصنـــدوق جهـــاد 
أزعـــور ”نعم، الدول الخليجية ســـتحفز 
مصـــر، وقـــد أصـــدرت بعض ســـلطات 
الخليـــج بالفعل بيانـــات لدعم البرنامج 
المصري، ومبلغ 5 مليارات دولار للســـنة 
المالية 2022 – 2023، إضافة إلى توســـيع 
ودائـــع دول الخليج في البنـــك المركزي 

المصري“.
ولفت إلى ضرورة منح مساحة أكبر 
للقطاع الخاص فـــي الاقتصاد المصري، 
مع مرونة سعر الصرف، وهو ما يساهم 
في تحســـين الأوضـــاع الاقتصادية في 

البلاد.
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 القاهــرة - أثار قرار لجنة المسابقات 
في رابطـــة الأنديـــة المصريـــة المحترفة 
بإيقـــاف مباريات الـــدوري العام المحلي 
خـــلال فترة انعقاد مؤتمـــر المناخ ”كوب 
�27، من السادس وحتى الثامن عشر من 
نوفمبر، تســـاؤلات عديدة، حـــول ما إذا 
كان القرار يســـتهدف تفـــرغ قوات الأمن 
التـــي جرى الدفـــع بأعداد كبيـــرة منها 
لمنتجع شـــرم الشـــيخ الذي يســـتضيف 
المؤتمـــر أم أن القرار له أبعاد سياســـية 
تتعلق بالخـــوف من توظيـــف مباريات 
الـــدوري الممتـــاز لتتقاطـــع مـــع دعاوى 
التظاهر في الحادي عشـــر مـــن نوفمبر 

الجاري.
لرغبــــة  الإجــــراءات  هــــذه  وتشــــير 
حكومية في عدم تشتيت الأجهزة الأمنية 
التــــي فرضت حالة من التأهب تزامنًا مع 
انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي في 

نفس الفترة تقريبًا.
ويؤكد قــــرار إيقاف الــــدوري أن كرة 
القدم تشــــكل هاجسًا سياســــيًا وأمنيًا، 
وأن أحداث الشــــغب التي اندلعت خلال 
سنوات الفوضى عقب اندلاع ثورة يناير 

2011 وأدت إلــــى مصرع مــــا يقرب من 95 
شــــخصا في حادثتي اســــتاد بورسعيد، 
ثــــم الكلية الحربيــــة بالقاهــــرة، مازالت 

تأثيراتهما مستمرة.
وتضــــع الأجهــــزة الأمنيــــة المصرية 
في حســــبانها أن آخر مظاهرات اندلعت 
ضد الســــلطة الحالية كانت عقب مباراة 
الســــوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في 

سبتمبر 2019.
ودعت عناصر محســــوبة على تنظيم 
الإخــــوان المصنــــف إرهابيًا فــــي مصر، 
ومجموعــــات معارضــــة علــــى منصــــات 
التواصــــل الاجتماعــــي للتظاهــــر عقــــب 
مباراة كأس السوبر المحلي الأخيرة بين 
القطبــــين الكبيرين وصاحبي الشــــعبية 
الأولى فــــي مصــــر (الأهلــــي والزمالك)، 
بصورة  وانتشــــر وســــم ”بعد الماتــــش“ 
كبيــــرة على موقــــع التغريــــدات ”توتير“ 
وجــــرى تبريــــر الدعــــوة بأنهــــا بروفــــة 
لمظاهــــرات الحــــادي عشــــر مــــن نوفمبر 

المحتملة.
ونشرت حســــابات قريبة من التنظيم 
صــــوراً لمظاهرات قديمــــة، وحاولت خلق 

حالــــة تدفع المواطنين للنــــزول، وهو أمر 
تعتاد عليه في كل مرة دعت فيها الجماعة 
للتظاهــــر للتأكيــــد على الاســــتجابة لها، 

وهو ما فضحته وسائل إعلام مصرية.
ســــلبًا  المصرية  الرياضــــة  وتأثــــرت 
بحضــــور السياســــة فــــي مدرجــــات كرة 
القدم، وتشكل مجموعات الأولتراس التي 
تم تصنيفها إرهابيًا أحد الهواجس لدى 
الأجهزة الأمنية منذ أن رفعت شــــعارات 

سياسية داخل المدرجات.
الســــلبية  الأمنيــــة  النظــــرة  وأدت 
للأحــــداث الرياضية لتــــردد الحكومة في 
عــــودة الجماهيــــر إلى الملاعــــب واكتفت 
بحضور ســــتة آلاف مشجع من الفريقين 
بجانب احتياطــــات أمنية أخرى تأخذها 
فــــي مباريــــات تخشــــى أن تقــــع خلالها 
أحداث شغب ويصل الأمر لنقل مباريات 
إلى خــــارج مدن بعينهــــا ولعب مباريات 

ديربي الأهلي والزمالك بدون جمهور.
قــــال المفكر السياســــي جمال أســــعد 
إن كــــرة القــــدم تشــــكل أزمة أمنيــــة أكثر 
اســــتمرار  وأن  سياســــية،  كونهــــا  مــــن 
الصراع والتراشق المستمر والاحتكاكات 
والإســــاءات بــــين إدارات أكبر ناديين في 
مصر (الأهلي والزمالك) ينعكس مباشرة 
علــــى ســــلوكيات الجماهيــــر، ما يشــــكل 
خطورة حقيقية على الأمن القومي، ويدفع 
لاتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية في 
المباريات حينما تواكب المباريات المحلية 

أحداثا سياسية بعينها.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
تأجيل مباريات الدوري الآن أمر طبيعي 
وسط جملة من الفعاليات الأخرى المهمة، 
وليس من المعقول أمنيًا أو سياســــيًا في 
ظل دعوات التظاهــــر وانعقاد قمة عالمية 
في مصر يحضرها عــــدد كبير من زعماء 
العالــــم، وبالتزامــــن مــــع أهــــم مهرجان 
سينمائي تشهده القاهرة أن تترك الأمور 

للصدف.

ويبرهــــن القرار على أن أجهزة الأمن 
علــــى قناعة بوجــــود أزمــــات اقتصادية 
خانقة ومعاناة جماهيرية يمكن توظيفها 
رياضيا، وأن الوضــــع بوجه عام يعاني 
من عــــدم اســــتقرار، ما يفــــرض التعامل 
بموضوعية مع الحالــــة الراهنة، في ظل 
ارتبــــاط التظاهرات فــــي العقل الجمعي 
للمصريين بثورتي ينايــــر 2011 ويونيو 
2013، بمعنــــى إحــــداث فوضــــى، وليس 
مجــــرد التعبيــــر عن الرأي الــــذي ينظمه 

قانون التظاهر.

وتتعامـــل القاهرة بحذر شـــديد مع 
الدعوة للتظاهـــر هذه المرة لأنها تتلاقى 
فيهـــا أهـــداف تنظيم الإخوان الســـاعي 
لاستهداف السلطة بشكل مباشر ويوظف 
كافـــة أدواتـــه الإعلاميـــة والتنظيميـــة 
لإحداث حراك في الشارع يعيد الجماعة 
المنبوذة سياسيًا في الداخل إلى المشهد 
مجدداً، مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية 
الراهنة ويظل تركيـــز الجماعة وأذرعها 
واضحين على الأزمات المعيشـــية كستار 

تتحرك من خلفه.
ويحظى قرار إجراء مباريات الدوري 
بترحيب من دوائر المعارضة في الداخل، 
وســـط مخـــاوف مـــن اســـتغلال تنظيم 
الإخـــوان للأزمة الناجمة عن قرار تعويم 
الجنيه الأخيرة وانخفاض قيمته بنسبة 

كبيرة منذ مارس الماضي.
ويخدم ذلـــك الأجهـــزة الأمنية التي 
اتخـــذت قرارها بقدر مـــن الارتياح، على 
الرغـــم مـــن أن رابطة الأنديـــة المحترفة 
اســـتهدفت انضبـــاط جـــدول مباريـــات 
المســـابقة المحلية التي بدأت في توقيت 

متأخـــر عـــن أغلـــب الدوريـــات العربية 
والعالمية بشـــهرين أو أكثـــر، وكان قرار 
تأسيســـها العام الماضـــي مرتبطًا بهذا 
الهـــدف الـــذي لم تحقـــق في المســـابقة 
الماضية ويبدو أنها تســـير على المنوال 

ذاته في الموسم الحالي.
ويؤكد متابعون اتخاذ إجراءات غير 
معتـــادة قد تكـــون لها آثار ســـلبية، لأن 
الطرف الآخر تصل إليه رسائل بأنه نجح 
في إربـــاك الحكومـــة وأجهزتها، وهناك 
مخاوف حقيقية من الاســـتجابة لدعاوى 
التظاهر التي انطلقت من المقاول الهارب 
محمد علـــي ودعمهـــا تنظيـــم الإخوان 
بأجنحتـــه وتياراته، ما يجـــري توظيفه 
مستقبلاً عبر تكرار الدعاوى للمسيرات، 
وســـيكون الوضع بحاجة إلى إجراءات 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  مـــن  تحســـن 
والسياســـية فـــي الداخل وقـــد لا يكون 
كافيًـــا مجرد تأجيل فاعليـــة رياضية أو 

استنفار أجهزة لمنعها.
وأشار أســـعد إلى أن الارتباك الذي 
يظهـــر علـــى أداء الإعـــلام المحلي ليس 
مبـــرراً، وكان مـــن المفتـــرض مواجهـــة 
للتظاهـــر  الإخـــوان  تنظيـــم  دعـــاوى 
واســـتمرار أذرعـــه الإعلاميـــة بالنفـــخ 
في الحـــدث ليل نهار بسياســـة توعوية 
تحصـــن المواطنين بدلاً مـــن تجاهلها ما 
يـــؤدي لارتباك المواطن العـــادي الذي لا 
يعرف الأبعاد الخفيـــة للتظاهر في هذا 

التوقيت.
أطلقتـــه  الـــذي  التحذيـــر  ومنـــح 
الجمعة  بالقاهـــرة،  الأميركية  الســـفارة 
الماضـــي، لرعاياها مـــن احتمال حدوث 
احتجاجات في مصر عقب مباراة الأهلي 
والزمالك، دعمـــا لخطاب الإخوان، حيث 
دعـــت رعاياها لتوخي الحـــذر والابتعاد 
عن أماكـــن التظاهر المحتملـــة، وهو ما 
منح قـــرار تأجيل الـــدوري أبعادا أمنية 

وسياسية مضاعفة. القاهرة متخوفة من استغلال الإخوان للجماهير الرياضية

القاهرة تتفادى تقاطع جمهور الكرة مع القمة أم مع التظاهرات المحتملة

القاهرة لا تزال بحاجة 

ماسة إلى هذه الاستثمارات 

الخليجية نتيجة أزمتها 

الاقتصادية المتراكمة 

منذ العام 2011

شرة المحلية 
شهد العام

مارات خليجية 
لسيادي بلغت 

لار، تمثلت 
في
ها
ئه

ى
ل

تصل 
ر 

تصاد 
رياح
كما 
مار

الدولة ليس
أو اختراعًا، ف
لتحقيق ازدها
تحرير القطاع
الفرصة للانطلا
وثيقة سياسة
تك

ب

ف

في العمق
استثمارات الخليج.. هل هذا ما يريده المصريون

ح الدولار والضغوط العالمية يجبران القاهرة على بيع بعض الشركات الوطنية
ُ

ش

دخلت بعض الدول الخليجية عبر صناديق الثروة الســــــيادية فيها ســــــباق 
المنافســــــة للفوز بفرص اســــــتثمارية فــــــي مصر، بحافز مــــــن تطوير البنية 
التحتية، ومناخ اســــــتثماري ملائم، وأســــــعار أصول رخيصة بدرجة كبيرة 
مع انهيار الجنيه أمام الدولار، فضلاً عن اضطرابات الأسواق العالمية التي 

أنهكت الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي.

برز 
ُ
الاستثمارات ت

الفرص الواعدة وتجلب 

العديد من الأجانب

خالد الشافعي

تحركات لتحقيق ازدهار اقتصادي

كرة القدم تشكل 

أزمة أمنية أكثر من 

كونها سياسية

جمال أسعد
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في عام 1865 وردت العبارة 
الشهيرة ”فتش عن المرأة“ في 

مسرحية للكاتب الفرنسي ألكسندر 
دوما. وعن الفرنسيين أخذها الإنجليز 

وأبقوها على صياغتها الأصلية 
«Cherchez la femme» ويقصد بها أن 

المرأة هي مصدر البلاء كله.
اليوم والعالم يواجه البلاء، 

أستعير هذه العبارة وأقول ”فتش عن 
التكنولوجيا“، فهي مصدر كل الشرور. 

وهي، كما يقول العرب ”شرٌ وشر ما 
فيها أنه لا بد منها“.

ولكن، كيف تكون التكنولوجيا 
مصدرا للشرور، بعد أن كانت مصدرا 

للرخاء والازدهار؟
إن كنت تعيش في دولة نامية أنت 

حتما تعاني للحصول على حاجتك 
اليومية من المواد الغذائية. وهي 

إن وجدت، تعرض بأسعار مضاعفة 
للأسعار التي كانت عليها قبل عام 

واحد.
مشهد الباحثين عن سلع غذائية 

مثل الحليب، والزبدة، والدقيق، 
والزيت.. أصبح مألوفا في أكثر من 

دولة نامية. والغريب أن الجميع 
يتعامل مع هذه المشكلة على أنها 

ظاهرة مؤقتة ستختفي غدا أو بعد 
غد.

من سوء حظنا جميعا نحن سكان 
العالم النامي أن الظاهرة ليست 

مؤقتة، وأنها لن تختفي بعد يوم أو 
يومين أو شهر أو حتى سنة. الظاهرة 

هنا لتبقى وتتعمق. ويبدو أن الأمر 
قد أسقط من أيدينا، شعوبا وحكاما، 
وعلينا أن نتكيف للعيش مع الواقع 

الجديد.
تحاول أحزاب المعارضة أن 

تستغل ارتفاع الأسعار واختفاء 
سلع من المتاجر لتأليب الشارع على 

الحكام، لتفاجأ بسلبية شديدة تعجز 
عن تفسيرها. والسبب بسيط، الناس 

باتوا يعلمون أن الأزمة أكبر من 
الحكومات، وأكبر من الشعوب، وأن لا 

خيار أمامهم سوى شد الأحزمة.
اختفاء السلع وارتفاع أسعارها، 
ليس بفعل محتكر، هناك أسباب أكبر 

وأعمق للمشكلة.
منذ عامين فقط كنا نقول إن 

السبب هو جائحة كورونا وما رافقها 
من حجر وصعوبات في التنقل. رُفع 
الحجر، وفُتحت الحدود، وبقي شح 

المواد وبقي التضخم والغلاء.
اليوم، نقول إن السبب وراء 

التضخم وارتفاع الأسعار حماقة 
ارتكبها الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين بغزوه أوكرانيا. غدا أو بعد غد 
أو بعد عام وعامين ستضع الحرب 

أوزارها، ويبقى شح المواد الغذائية، 
ويبقى معه ارتفاع الأسعار. بل قد 

تتضاعف الأسعار.
المشكلة التي يواجهها العالم أكبر 

من كورونا، وأكبر من غزوة قام بها 
بوتين، ولها أسباب عديدة، منها تزايد 

السكان وظاهرة الاحتباس الحراري 
وما رافقها من ارتفاع في درجات 
الحرارة وجفاف وتصحر. ومنها 

أيضا العولمة التي وحّدت أسعار المواد 
السلع الرئيسية، وأكرهت حكومات 

الدول النامية على اختراع ”دعم 
الأسعار“ رأفة بشعوبها.

عدد سكان العالم لن يتناقص، بل 
هو مرشح للارتفاع، ما لم يتناقص 

بفعل الحروب والأوبئة. وإن نجحت 
الجهود التي تبذلها دول العالم 

للسيطرة على ارتفاع درجات الحرارة، 

فإنه من الصعب أن نراها تتراجع. 
والعولمة لم تعد خيارا بل قدرا لا 

يمكن الفكاك منه. حتى الصين والهند 
الأكبر تعدادا للسكان في العالم، لا 

تستطيعان غلق حدودهما.
هناك سبب آخر، تأثيره أعمق وإن 
كان غامضا مستترا، هو التكنولوجيا.

خلال عقدين فقط راكمت 
التكنولوجيا جبالا من الثروات. لا أحد 

يتحدث اليوم عن مليونير، أعدادهم 
أكبر من أن تعد أو تحصى. والمليونير 

في الحقيقة أقرب إلى الفقر منه إلى 
الثراء؛ المليون بالكاد يكفي لشراء 

سيارة فاخرة أو شقة متواضعة في 
أيّ عاصمة من عواصم العالم.

نحن اليوم نتحدث عن الملياردير، 
وقريبا وبفضل التكنولوجيا سنتحدث 

عن التريليونير.
منذ عشرين عاما فقط كنا نتحدث 
عن دولة عربية مثل تونس على أنها 
نموذج ناجح اقتصاديا، بل نموذج 

يستحق أن يحتذى. اليوم على تونس 
أن تعيش عاما كاملا بميزانية 20 

مليار دولار، وعجز بقيمة 3 مليارات 
دولار.

وفي الوقت الذي تفاوضت فيه 
تونس على قرض من صندوق النقد 

الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار، تم بيع 
تويتر للملياردير أيلون ماسك بمبلغ 

44 مليار دولار.
وأيلون ماسك (51 عاما) رجل 

أعمال كندي مولود في جنوب أفريقيا 
وحاصل على الجنسية الأميركية 

وتبلغ قيمة ثروته 320 مليار دولار.

مشكلة العالم ليست شح في 
الثروة، بل على العكس تماما، حجم 

الثروات في العالم اليوم خيالي، إذا ما 
قيس بحجم الثروات منذ نصف قرن.

العالم لا يعاني اليوم بسبب 
من شح النقود التي باتت بفضل 

التكنولوجيا جبالا متراكمة، بل يعاني 
من فائض الثروات.

التكنولوجيا التي ساهمت 
وتساهم يوميا بظهور العشرات من 

الأثرياء من أصحاب المليارات، لم 
تساهم حتى هذه اللحظة بحل أزمة 

الغذاء، كما أشبعونا وعودا.
حتى إن تمكنت التكنولوجيا 

من زيادة الإنتاج الغذائي، فإن 
هذا سيحدث في الدول التي تمتلك 

الثروات وتمتلك التكنولوجيا، بينما 
علينا نحن سكان الدول النامية الإبقاء 

على الأحزمة مشدودة.
مرت ثماني سنوات منذ أن اجتمع 
قادة العالم في نيويورك واتفقوا على 

مواجهة التحديات الفقر والجوع وعدم 
المساواة وتغير المناخ والصحة.

اليوم، بعد وباء كورونا والغزو 
الروسي لأوكرانيا وبمواجهة أزمة 
الغذاء والطاقة، يبدو الغرب أكثر 

تحفظا في تقديم المساعدات رافعا 
شعار: أنا ومن بعدي الطوفان. تاركا 
الدول النامية لتواجه مصيرها.. وأي 

مصير هو؟

فتش عن التكنولوجيا

فشلت قمة الجزائر لسبب في غاية 
البساطة يتمثّل في أن النظام 

الجزائري لا يستطيع تصوّر أن حضور 
الملك محمّد السادس القمّة كان السبيل 

الوحيد لإنجاحها. هل يتمكن النظام، 
مع انتهاء القمة بالطريقة التي انتهت 

بها، في إنقاذ ماء الوجه، بتلبية الدعوة 
الموجهة من العاهل المغربي إلى الرئيس 

عبدالمجيد تبون لزيارة المملكة؟
قد يكون السؤال المناسب هل 

يسمح العسكر لتبون بالذهاب إلى 
المغرب للدخول في حوار عقلاني يسمح 

بالعودة إلى الحدّ الأدنى من المنطق؟ 
يفرض العودةَ إلى المنطق عاملا 

التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة، 
إضافة بطبيعة الحال إلى حاجة ملحّة 
لدى الجزائر إلى الخروج من أزماتها 
الداخليّة والخروج من لغة المزايدات 
والشعارات الخالية من أي مضمون؟

في الواقع، لا يستطيع النظام تصوّر 
أنّ ملك المغرب، على العكس منه، على 

علاقة مباشرة بالشعب الجزائري. 
المشكلة في أنّه لا يمكن للنظام الجزائري 

مواجهة الحقيقة المتمثلة في أنّ حربه 
على المغرب ليست سوى حرب مفتعلة 
تستند إلى اختلاق قضيّة مثل قضيّة 

الصحراء التي يعرف العالم في معظمه، 
بمن في ذلك الجزائريون، أنّها صحراء 

مغربيّة.
بات على النظام الاستعانة، من 

أجل متابعة حربه على المغرب، بإيران 
وطائراتها المسيّرة التي تشكّل تهديدا 

للأمن العربي من المحيط إلى الخليج. لا 
يدري النظام الجزائري أن الأمن العربي 
واحد وأنّ لا فارق بين مسيّرات إيرانية 
تطلق من اليمن، عن طريق الحوثيين، 
ومن إيران نفسها، في اتجاه المملكة 

العربيّة السعوديّة وبين مسيّرات إيرانيّة 
قد تطلقها ”بوليساريو“ يوما في اتجاه 

الصحراء المغربيّة.
لم يستطع النظام الجزائري الخروج 

يوما من عقدة المغرب. كان يريد قمّة 
تحت شعار ”لمّ الشمل العربي“ في حين 
لا يستطيع لمّ شمل الجزائر نفسها، أي 
التصالح مع الشعب الجزائري، كما لا 
يستطيع القيام بأيّ خطوة تصبّ في 

مصلحة الاتحاد المغاربي الذي أصرّ على 
تجاهله، علما أنّه يعرف تماما أن في 
أساس هذا التجمّع الإقليمي، الذي لم 
يعش طويلا، وجود تفاهم بين المغرب 

والجزائر أوّلا.
لم يستطع النظام الجزائري الخروج 

من اللغة الخشبية التي تذكّر بانتمائه 
إلى المنظومة السوفياتية، علما أن 

الاتحاد السوفياتي نفسه لفظ أنفاسه 
الأخيرة مطلع العام 1992، أي قبل ما 
يزيد على ثلاثة عقود. لا يزال النظام 

الجزائري يعيش في الماضي متجاهلا 
أنّ العالم تغيّر من جهة وأن مشكلته 

الحقيقية مع الشعب الجزائري من جهة 
أخرى.

عمل النظام الجزائري كلّ ما 
يستطيع من أجل جعل الملك محمّد 

السادس يعيد النظر في حضور القمّة. 
كيف يستطيع ملك المغرب حضور قمّة 

عربيّة في بلد لم توفّر السلطات فيه 
أي وسيلة للإساءة إلى الوفد المغربي 

بمجرد طرح موضوع علاقة إيران 
بـ“بوليساريو“ أي بالنظام في الجزائر.

ليس سرّا أن ”بوليساريو“ هي 
النظام الجزائري، كما أنّ النظام 

الجزائري هو ”بوليساريو“. مهما سعى 
النظام الجزائري إلى التذاكي على 

العالم، لا وجود لرجل عاقل يجهل أن لا 
وجود لمثل هذه المنظمة من دون الجزائر 

التي افتعلت قضيّة الصحراء المغربيّة 
من أجل إيجاد كيان مصطنع يؤمّن 

للجزائر ممرا إلى المحيط الأطلسي على 
حساب المغرب ووحدة أراضيه.

أمام النظام الجزائري فرصة وفّرها 
له محمّد السادس كي يستعيد وعيه 

ويخرج من عقدة المغرب الذي استطاع 
أن يكون دولة طبيعية ذات مؤسسات 

راسخة، دولة الهمّ الأول فيها رفاه 
الشعب المغربي والانفتاح على العالم 

بدل الاعتقاد أنّ في الإمكان ابتزاز هذا 
العالم.

كشف النظام الجزائري من خلال 
الطريقة التي تعاطى بها مع الوفد 

المغربي أنّه لا يريد التعلّم من تجارب 
الماضي القريب. يظن أن مجرّد وجود 

أزمة طاقة في العالم يسمح له بلعب دور 
مهيمن في المنطقة، علما أنّ مثل هذا 

الارتفاع في سعر الغاز والنفط فرصة كي 
يغيّر النظام سلوكه.

هناك فرصة أمام النظام الجزائري 
كي يطور نفسه. الخطوة الأولى في 
هذا الاتجاه تكون بإعادة النظر في 

موقفه من الشعب الجزائري الذي برهن 
المرّة تلو الأخرى في السنوات القليلة 

الماضية أنّه في قطيعة كاملة مع النظام. 
تؤكّد ذلك لغة الأرقام التي عبّرت عنها 

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
والاستفتاء على الدستور الجديد، وهو 

دستور ليس فيه جديد، خصوصا في 
مجال الممارسة والتعاطي مع المواطن.

يسعى النظام الجزائري حاليا 
لعقد صفقات سلاح مع روسيا بقيمة 

نحو 12 مليار دولار. ما الفائدة من 
هذا السلاح غير حصول جهات نافذة 

على مبالغ محترمة من عمولات على ما 
يشبه الخردة أكثر من السلاح؟

يستحيل على النظام الجزائري 
القيام بالنقلة النوعيّة التي يفترض به 

القيام بها. يعود ذلك إلى طبيعة هذا 
النظام الذي لم يستوعب يوما لماذا 

فشلت كل الثورات الداخليّة التي قام 
بها منذ قيامه إثر الانقلاب العسكري 
الذي نفّذه هواري بومدين في العام 

1965. فشلت الثورة الزراعية وفشلت 
ثورة التعريب والتخلي عن اللغة 

الفرنسية. نسي الجزائريون الفرنسيّة 
ولم يتعلّموا العربيّة… وفشلت الثورة 
الصناعية. يبقى الفشل الأكبر متمثلا 

في الاستثمار في ”بوليساريو“ من 
أجل شنّ حرب استنزاف على المغرب، 
وهي لعبة باتت مكشوفة، بل مكشوفة 
أكثر من اللزوم أمام العالم كله ومعظم 

العرب.
ثمة فرصة أخرى ستضيع على 

النظام الجزائري، فرصة كي يعوّض 
فشل القمّة العربيّة التي دعا إليها 

والتي تميزت بهزالة الحضور 
الخليجي من جهة والسقوط في الفخ 

الإيراني من جهة أخرى. لم تقدم 
القمّة ولم تؤخر، بل تبينّ أن الرئيس 
تبّون ما زال أسير العسكريين الذين 

أوصلوه إلى الرئاسة. سيثبت تبّون في 
حال استطاع الذهاب إلى المغرب أنّه 

استطاع فك أسره… كما سيثبت أن في 
استطاعة النظام تطوير نفسه وأنّ ذلك 

ليس من رابع المستحيلات.

ة.. 
ّ
الدعوة المغربي

فرصة أخرى للنظام الجزائري

النظام الجزائري لم يستطع 

الخروج من اللغة الخشبية التي 

ر بانتمائه إلى المنظومة 
ّ

تذك

السوفياتية وهو لا يزال يعيش 

 العالم 
ّ
في الماضي متجاهلا أن

ر وأن مشكلته الحقيقية مع 
ّ
تغي

الشعب الجزائري

هناك فرصة أمام النظام 

الجزائري كي يطور نفسه 

والخطوة الأولى في هذا الاتجاه 

إعادة النظر في موقفه من 

الشعب الجزائري الذي برهن 

ه في قطيعة 
ّ
ة تلو الأخرى أن

ّ
المر

كاملة مع النظام

المشكلة التي يواجهها 

العالم أكبر من كورونا وأكبر 

من غزوة قام بها بوتين ولها 

أسباب عديدة منها تزايد 

السكان وظاهرة الاحتباس 

الحراري وعلى رأس هذه 

الأسباب تأتي التكنولوجيا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

علي قاسم
كاتب سوري 



استبعدت الجزائر الأمين العام 
لاتحاد المغرب العربي الطيب 

البكوش من حضور قمة نوفمبر العربية. 
الرسالة الجزائرية متعددة الوجهات؛ 

فهي تقول للمغرب إن الطيب يمثل 
رؤيتكم وأطروحاتكم بالتالي هو غير 

مرغوب فيه. ورسالة أخرى موجهة إلى 
كل من يريد إحياء الاتحاد المغاربي تقول 

إنه لا مجال لذلك ونحن في الجزائر 
عازمون إن اقتضى الأمر على صنع 

اتحاد على مقاسنا.
وكان البكوش، الذي انتهت ولايته 

نهاية أغسطس، قد تلقى دعوة من 
جامعة الدول العربية لكنّ اللجنة 

الجزائرية المنظمة للقمة لم ترسل له 
الدعوة لحضور الحدث، رغم أن اتحاد 
المغرب العربي عضو مراقب في جامعة 

الدول العربية. وهذا تأكيد أن النظام 

في الجزائر لا علاقة له بالشعارات التي 
يطلقها حول الوحدة والتضامن ولمّ 

الشمل.
معروف أن الطيب البكوش (وهو 

تونسي) مستقل الرأي، ويمثل مؤسسة 
مغاربية تجمع الدول الخمس الأعضاء، 

وهو واجهة ومنسق بينها لمناقشة 
القضايا المشتركة، وجهوده منصبّة على 
تليين المواقف لتجاوز التوترات بين دول 

المنطقة.
حدوث أيّ توافق بين الطيب البكوش 

والمغرب في قضايا تصبّ في مصلحة 
الاتحاد وتضامن دول المنطقة يجب ألاّ 
يشكل عقبة تحول دون حضوره القمة، 

خصوصا أن العاهل المغربي الملك محمد 
السادس دعا الجزائر لإنشاء آلية مشتركة 

للحوار وإحياء التنظيم الإقليمي.
موقف الجزائر، برفضها دعوة الأمين 

العام لاتحاد المغرب العربي بذريعة أن 
مهمته انتهت، فيه الكثير من التجني 

على الرجل وعلى الاتحاد معا. والجزائر 
بتصرفها هذا تؤكد متابعتها سياسة 

اختلاق الأزمات، وأن ليس في الأفق ما 
يشير إلى رغبة بالمصالحة.

في وقت سابق من هذا العام، دعا 
البكوش إلى اجتماع لوزراء خارجية 

البلدان المغاربية لمناقشة القضايا 
السياسية، بما في ذلك الأزمة في ليبيا، 
وهذه خطوة تحسب له، وكان يطمح من 

خلالها إحياء المحادثات مع القادة العرب 
من شمال أفريقيا لتأمين المصالحة بين 

دول اتحاد المغرب العربي، لكن هناك من 
لا يريد لهذه المصالحة أن تتحقق.

الأمر أبعد أيضا من أن يكون بسبب 
ما أشيع عن أن الرئيس التونسي قيس 

سعيد لم يوافق على توجيه دعوة 
للبكوش بسبب موقفه من الحكومة 

التونسية. عدم توجيه الدعوة تعبير عن 
حالة مرضية استفحلت داخل القيادة 

الجزائرية التي تلزم الجميع على 
الدوران في فلكها، مستخدمة الابتزاز 

حينا والإغراءات حينا آخر.
الطيب البكوش كان له رأي مخالف 

للرئيس قيس سعيد، وأعرب عن مخاوفه 

من الأزمة الدبلوماسية بين المغرب 
وتونس، وتمنى استعجال المصالحة 
بينهما. لكن أن يتم تجاهله في قمة 

عربية فهذا إمعان في التصرفات السلبية 
ضد المملكة المغربية ومصالحها.

القرارات الجزائرية تتخذ عادة 
بعقيلة هواة في السياسة والدبلوماسية. 

فحتى مع انتهاء ولاية الطيب البكوش 
وعدم انتخاب أمين عام جديد لاتحاد 

المغرب العربي، فإن العرف الدبلوماسي 
يقتضي توجيه دعوة له.

على أرض المغرب كان انبعاث هذا 
الاتحاد، في عام 1989، والمغرب اليوم 
عازم على إعادة إحياء اتحاد المغرب 

العربي ووحدته التي يؤمن بها أيضا 
البكوش ويمثّلها، ليصطدم الجميع 

برؤية متقاعسة للجزائر التي لها رأي 
آخر لا يخدم بالطبع استقرار المنطقة 
ووحدتها، كون هذا النظام أعطى منذ 

مدة طويلة الضوء الأخضر لإيران 
بالتواجد في قلب دول شمال أفريقيا، 
وهذا في حد ذاته يصيب الاتحاد في 

مقتل.
عدم دعوة الجزائر للطيب البكوش 

هو رفض لكل ما يذكرها بمعاهدة 
مراكش المؤسسة لاتحاد المغرب العربي، 

وردا على الانتصارات الدبلوماسية 
المغربية في ملف الصحراء التي تزيد من 

حدة الإحباط الجزائري الذي لا ينبغي 
الاستخفاف به عند وضعه في سياق 

الفراغ الأمني القائم في منطقة مزعزعة 
الاستقرار.

إنشاء اتحاد المغرب العربي كان فكرة 
جيدة، لكن الآن وبعد مرور أكثر من ثلاثة 

عقود على تأسيسه، فشل في أن يمهد 
الطريق للتعاون الإقليمي لأن الجزائر 

خلقت حالة من التنافر بين الدول 
المغاربية، وتعتبر المغرب عدوّا يقوّض 

مصالحها الذاتية. نجزم أنها توسعية، 
إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مصلحتها 

الكبرى تتمثل في تصنع دويلة في 
الجنوب المغربي (بوليساريو) تمهد 

للنظام الجزائري الطريق لنافذة كبيرة 
على المحيط الأطلسي، وما قد يحمله هذا 
من إمكانية لتضييق الخناق على المملكة 

جنوبا.
يبدو أن النزاع المفتعل حول 

الصحراء المغربية هو العامل السياسي 
الرئيسي الذي يعيق بناء التكامل 
الإقليمي في إطار اتحاد مغاربي، 

ويوضح عدم قدرة الجزائر على التغلب 
على العداء الذي تكنه للمغرب منذ حرب 

الرمال عام 1963.
كان بالإمكان أن تكون هذه القمة 

ترجمة لشعار ”لمّ الشمل“ الذي اختارته 
السلطات الجزائرية عنوانا لها، وأن 

تكون فرصة سياسية هائلة لجميع 
الأطراف لتأسيس علاقة جديدة مبنية 

على احترام الوحدة الترابية لدول 
المنطقة وعدم التدخل في شؤونها.

من الواضح أنه في عام 2022، أي 
بعد ستين عامًا من استقلال الجزائر، لم 
يعد المغرب مجرد خصم، بل لقد أصبح 

عدواً للقيادة العسكرية الجزائرية. 
وكل من ينظر إلى الأمور بعين الوحدة 

وتجاوز الخلافات، كما الطيب البكوش، 
هو عدوّ غير مرحّب به لهذا النظام.
 الحسابات الإستراتيجية تقول 

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى ووسط 
تغيرات سياسية عميقة في المنطقة 

والعالم، إن الحاجة تزداد إلى اتحاد 
مغاربي جديد يعطي المنطقة قوة دفع 

جديدة ويصبح كيانًا سياسيًا وإقليميًا 
قويًا وقابلا للحياة.

القضايا الحساسة كثيرة وعلى 
رأسها قضية الصحراء المغربية وإعادة 

فتح الحدود. وهي مواضيع طرحها 
الملك محمد السادس ولم يتجنبها 

في خطاباته الرسمية، وأعاد طرحها 
بوضوح بالتزامن مع القمة بدعوته 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
للمصالحة. المغرب يؤمن حقيقة أن 

وجود اتحاد قوي سيكون له تأثير كبير 

على اقتصاد المنطقة واقتصاد أفريقيا 
ككل. 

وعلى عكس النظرة الإستراتيجية 
للمملكة التي تتطلع لتحقيق الاستقرار 

عبر جانبي البحر المتوسط، وهو ما 
يدركه الأوروبيون وبخاصة مدريد التي 
كان لها موقف حكيم باعترافها بسيادة 
المغرب على صحرائه وإشادتها بالحكم 
الذاتي، تعمل الجزائر على عزل المغرب 
في محيطه العربي والمغاربي وتحرص 
على تأجيج الخلافات بين دول المنطقة.
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تكاتفت جملة تطورات أشارت 
إلى أن مصر عازمة على إدخال 
تعديلات على توجهاتها الخارجية، 
والتخلي عمّا يوصف بالدبلوماسية 
الموسمية التي كانت تظهر من حين 

إلى آخر عندما تريد الإيحاء بأن دورها 
الإقليمي لم يتغير أو تم الانتقاص منه 
أو أنها اختارت طريق الانزواء بسبب 

تراكم الأزمات الداخلية.
ترك النشاط السياسي الذي ظهر 

عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 
القمة العربية في الجزائر يومي الثلاثاء 

والأربعاء انطباعا بأنه ”نجم“ القمة، 
وأسبغ عليه البعض من المراقبين لقب 
”أهم“ زعيم عربي في أثناء فعالياتها 
واللقاءات الثنائية التي عقدها على 

هامشها، في خطوة تعيد الاعتبار 
إلى التمسك بدور بلاده في المنطقة، 
بما يتعدى الأزمة في ليبيا والقضية 

الفلسطينية وغيرهما من الملفات 
الحيوية.

وجدت القاهرة أن المرحلة الماضية 
التي أسرفت خلالها في التصريحات 

كلما كانت هناك حاجة لم تجن من 
ورائها مكاسب وجرى التعامل مع 
الكثير من المواقف بحسبانها من 

الأدوات السياسية التي لا تصطحب 
معها تحركات صارمة.

ولّدت هذه الفكرة قناعة بأن الأزمات 
الداخلية أجهضت جانبا من طموحات 

الدولة المصرية الخارجية، وظهرت 
قيادتها كأنها غير مستعدة للاشتباك مع 

قضايا تتطلب قدرا من التضحيات قد 
تشغلها عن همومها المحلية، الاقتصادية 

والأمنية والسياسية.
لم يكن إطلاق مصر للقناة 

التلفزيونية ”القاهرة الإخبارية“ 
بالتزامن مع عقد قمة الجزائر صدفة، 

وأن القصد من الربط بينهما تعزيز 
رسالة المحطة العربية ودور القاهرة على 

الساحة الإقليمية، كأداة تعكس صوت 
مصر في المنطقة، وتؤكد أن القاهرة لن 

تتنازل عن مهمتها التاريخية لأحد، ومن 
فهموا ذلك مخطئون.

يأتي المد المصري للخروج حاليا بعد 
أن استغلت تركيا وإيران فراغ المنطقة 

من القوة العربية القادرة على التصدي 
لهما ومنازعتهما ميولهما للسيطرة على 
مفاتيح بعض القضايا الإقليمية، ناهيك 

عن تصورات تحملها دول خليجية 
تصب في المساهمة الحثيثة بدور فاعل، 
وربما قائد، في المنطقة من دون مساس 

واضح بالتحالف مع القاهرة.
يبدو أن مصر كانت في حاجة ماسة 
إلى تذكير الحلفاء، القريبين والبعيدين، 

والخصوم والأعداء، أنها لن تواصل 
الانكفاء ومعنية عمليا بترك بصماتها 

في القضايا الإقليمية، وتعمدت عدم 
تغطية هذه المسألة بضجيج إعلامي 

مباشر، لأن هناك أحاديث متفرقة 
تناثرت مؤخرا حول الدور المصري وعدم 

اصطحابه لتحركات عملية.
غلب الهدوء على التصرفات المصرية 

الفترة الماضية، وبمعنى أدق ميل نحو 
تسكين الأزمات ومحاولة التغلب على 

من يريدون تسخينها بالطرق الناعمة، 
وفي قضايا تمثل تحديات عاصفة لم يتم 
اللجوء إلى التلويح بالخشونة المباشرة 

سوى مرتين.
الأولى، في الأزمة الليبية عندما 
كشفت تركيا عن استعدادها للزحف 

نحو الشرق الليبي وهي منطقة لها 
أهمية كبيرة للأمن القومي المصري، 

ووقتها رسم الرئيس السيسي ما 
عرف بالخط الأحمر (سرت – الكفرة) 

ولم تخترقه أنقرة عسكريا، لكنها 
بدأت عملية منظمة لاختراقه سياسيا 

واقتصاديا مؤخرا ليقينها أن هذا 
الطريق قد لا يزعج القاهرة كثيرا.

والثانية، في الأزمة مع إثيوبيا 
بشأن سد النهضة عندما لوّح 

مسؤولون كبار في القاهرة إلى 
إمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري 

إذا واصلت أديس أبابا تصميمها 
على حلّها المنفرد في بناء السد وملئه 

وتشغيله وإدارته وامتنعت عن التوقيع 
على اتفاق مُلزم يحدد قواعد لذلك مع 

دولتي المصب، مصر والسودان.
نجحت إثيوبيا في فرض الأمر 

الواقع ولم تتحرك القاهرة نحو 
فرملتها، لا عسكريا أو سياسيا أو فنيا، 

وذهب التهديد المصري أدراج الرياح، 
لكنه تمخّض عن نتائج كلها تصبّ 

في إطار ما يشبه العجز عن التعامل 
مع الأزمة، وعدم القدرة على حسم 

التحديات، ومنح أولوية للمشكلات 
الداخلية، بصرف النظر عن المخاطر 

الإقليمية.
شجعت الصورة السلبية التي 

تركتها التصورات المصرية في عدد من 
الملفات المهمة بعض القوى الإقليمية 

على المزيد من التوغل في المنطقة 
بأساليب وأدوات مختلفة، والتغول 

على دور القاهرة فيها.
وتصاعد صوت بعض الدول 

العربية لتعويض ما يوصف بـ“الغياب 
القهري لمصر“، خاصة دول الوفرة 

في النفط والغاز التي تمتلك محركات 
محورية في التأثير على قوى كبرى، 

ولديها أدوات مادية للمنْح وأخرى 
للمنْع وبحاجة إلى وسائل سياسية.
حصلت مصر على جزء كبير من 

المساعدات والمنح الخليجية بوصفها 
الشقيقة الكبرى ذات الثقل المعتبر 

والقدرة على تحريك المياه في الإقليم 
من ناحيتي التصدي والمواجهة وعندما 

بدأ هذا المحدد يتراجع، أو هكذا تشير 
الصورة العامة، تغير شكل الدعم لمصر 
في ظل وجود بدائل أخرى ربما تكون 

أقل كُلفة ولها عوائد أكثر تأثيرا.
قرأت مصر رسائل تلقتها الفترة 

الماضية من الأشقاء والأصدقاء 
والحلفاء، وتبين أن مفتاح التغير في 

الانطباع السائد حول الدور الذي شجّع 
كل الطامعين في رهنه لصالحهم، وهم 

يعتقدون أن الخارطة المقبلة سوف 
تميل نحو أصحاب المواقف المحددة 

والتحركات الواضحة والرؤى البعيد 
والقادرين على تحمل أعباء الدور ماديا 

ومعنويا.
لن تستطيع القاهرة التمادي 

فيما بات يعرف بالانكفاء مهما بلغت 
الأزمات الداخلية من حدة، وإذا كان 

النظام المصري أعاد للدولة ما تحتاجه 

من ركائز للأمن والاستقرار والهدوء 
لن يمتلك الأدوات المادية الكافية 

التي تساعده على المحافظة عليها، 
فالمشكلات الاقتصادية لن تنتهي وحسم 

المخاطر التي تحملها في حاجة إلى 
المزيد من الوقت.

لذلك تجمعت عوامل دولية وإقليمية 
ومحلية قادت مصر إلى التفكير في 

استعادة دورها العربي، ومن المرجح 
أن تتوالى التحركات ولا تتوقف عند 

العافية السياسية التي ظهر بها 
الرئيس السيسي في قمة الجزائر، أو 
محطة إخبارية ناشئة، لأن من يعتزم 

التأثير يدرك أن روح مصر معلقة 
بمسألة الدور الإقليمي، وهو من 

المحددات الرئيسية التي يجب أن يعيها 
الحاكم، وقد لا تقل أهمية عن انشغاله 

بالداخل.

أثبتت الكثير من المحكات أن الأزمات 
الثقيلة تأتي دوما من الخارج وليس من 

الداخل، خاصة أن عوامل الترابط بينهما 
تزايدت في السنوات الأخيرة، وقد ظلت 

مصر تقاوم أو تبتعد عن تبني فكرة 
الدور الإقليمي وتهربت باللجوء إلى 

مواءمات متباينة، وكل ذلك لم يجعلها 
بمنأى عن مواجهة تحديات تتجاوز 

السياسة وتلامس الاقتصاد.
أصبحت القاهرة مضطرة لتغيير 
الإستراتيجية التي تبنتها السنوات 
الماضية وتعديل فقه الأولويات الذي 

جعلها تركز على الداخل على حساب 
الخارج، فقيادتها مُلزمة بعدم التفريق 
بينهما لأن العطب في أحدهما ينتقل 

تلقائيا إلى الآخر ما يستلزم رؤية تجمع 
بينهما قبل أن تتصاعد رياح الراغبين في 

القبض على مفاصل المنطقة العربية.

مصر تتخلى عن الدبلوماسية الموسمية

صوت بعض الدول العربية 

تصاعد لتعويض ما يوصف 

بـ{الغياب القهري لمصر} خاصة 

دول الوفرة في النفط والغاز 

التي تمتلك محركات محورية في 

التأثير على قوى كبرى ولديها 
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 الكويت - تســـعى الكويت لاســـتغلال 
الفوائض المالية المتوقعة بســـبب ارتفاع 
أسعار النفط لترميم صندوق الاحتياطي 
العام، أحـــد الصناديق الســـيادية للبلد 
الخليجـــي، الـــذي تضـــرر كثيـــرا خلال 
الســـنوات القليلة الماضية بسبب هبوط 

أسعار النفط وتداعيات أزمة كورونا.
وقال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد 
في جلســـة أمام مجلس الأمـــة (البرلمان) 
في وقت ســـابق هذا الأسبوع إن ميزانية 
العـــام المالي الحالي الـــذي بدأ في أبريل 
الماضي، ستحقق فائضا سيُوجه ”لترميم 

الاحتياطي العام“.
ويديـــر الصنـــدوق الهيئـــة العامـــة 
للاستثمار، وتستخدمه الحكومة من أجل 
تغطية عجز الميزانية خلال الأزمات مثلما 
حصل منـــذ منتصـــف عـــام 2014 عندما 
هوت أســـعار النفط الخام إلى مستويات 

مقلقة.
وكان البلـــد الخليجـــي العضـــو في 
منظمـــة أوبك، حتى انهيار الأســـعار في 
ذلك الوقـــت من أكثر اقتصـــادات منطقة 
الخليـــج العربـــي متانة، بفضـــل ثروته 
النفطية الكبيـــرة وانخفاض الدين العام 

والأصول المالية الضخمة.
وقـــد امتنعت الكويت عن اللجوء إلى 
الاقتراض من الأسواق المالية منذ إصدار 
أول دين ســـيادي لها في عام 2017 بقيمة 
ثمانية مليارات دولار، لأن البرلمان لم يقر 
بعـــد قانونا يســـمح للدولة برفع ســـقف 

الدين وإصدار ديون لآجال أطول.

وأثـــار ذلـــك مخـــاوف المحللـــين من 
اســـتنزاف صنـــدوق الاحتياطـــي العام، 
الـــذي تديـــره الهيئة العامة للاســـتثمار 
في الكويت، على مدى الســـنوات التالية 

لتغطية العجز المتراكم في الميزانية.
وذلك ما حصل بالفعل، حيث سحبت 
الحكومات المتعاقبة في الســـنوات التي 
سبقت الأزمة الراهنة مليارات الدولارات 
من صندوق الاحتياطـــي العام، وخاصة 

أثناء الأزمة الصحية.

وفي الســـنة التي تفشـــت فيها أزمة 
كورونا، نفدت سيولة صندوق الاحتياطي 
العـــام، واضطـــرت الحكومـــة إلـــى بيع 
بعض أصولـــه خلال ســـنوات الجائحة 
لصندوق الأجيال القادمة، وهو صندوق 
سيادي أكبر وتديره أيضا الهيئة العامة 

للاستثمار.
وهدفـــت تلـــك العملية إلـــى التغلب 
علـــى الصعوبات المالية التـــي واجهتها 
البـــلاد، في ظل غياب قانون يســـمح لها 

بالاستدانة من الخارج.
وكانت الحكومة تحول نســـبة عشرة 
فـــي المئة مـــن الإيـــرادات الســـنوية إلى 
لاســـتثماره  القادمة  الأجيـــال  صنـــدوق 
لمرحلة ما بعـــد النفط، لكن تم إيقاف هذه 
العملية فـــي 2020 بقانون من البرلمان في 
ظل شـــح السيولة، على أن تقتصر عملية 

التحويل على السنوات ذات الفائض.
وألمح الرشـــيد إلى عدم تحويل نسبة 
العشـــرة فـــي المئـــة مـــن الإيـــرادات إلى 
صنـــدوق الأجيـــال القادمة فـــي ميزانية 
العـــام المالي الحالي، قائـــلا للصحافيين 
عقب الجلســـة ”هذا الاستقطاع تم إيقافه 
من فترة نظرا للعجوزات التي مررنا بها 

وانخفاض سعر البرميل“.
البتـــرول  مؤسســـة  وتوصلـــت 
الكويتية المملوكة للدولة والهيئة العامة 
للاســـتثمار في 2021 إلى اتفـــاق نهائي، 
تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار 
دينار (27.44 مليار دولار) للحكومة خلال 

15 عاما على أقساط.
وتمثل تلك الأموال أرباحا مســـتحقة 
بنحو 7.75 مليار دينار (24.8 مليار دولار) 
ونصـــف مليـــار دينار (1.6 مليـــار دولار) 

كرسوم إضافية.

وقال نواب في جلســـة إقرار الميزانية 
إن هنـــاك جهـــات أخـــرى حكوميـــة مثل 
مؤسسة الموانئ وغيرها مدينة للحكومة، 

ولكن بمبالغ أقل من مؤسسة البترول.
وقـــال وزير المالية ”بكل تأكيد فإن كل 
إيـــرادات الدولة المســـتحقة من الجهات 
الأخرى ســـيتم تحصيلها.. كل الجهات.. 

ولن نجعل أرباحا لا تحُول إلى الدولة“.
والثلاثـــاء الماضي، صـــادق البرلمان 
علـــى ميزانيـــة 2023/2022 التـــي تأجـــل 
إقرارها بسبب الانتخابات البرلمانية في 
ســـبتمبر الماضي، وبعد إجراء تعديلات 

واسعة عليها.
وأعاقـــت الخلافـــات بـــين الحكومـــة 
مـــن  الكثيـــر  الكويـــت  فـــي  والبرلمـــان 
والماليـــة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 
المســـتحقة، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل 

كلي على الإيرادات النفطية.
وأشار تقرير اللجنة المالية البرلمانية 
إلى أن الميزانية شـــملت نفقـــات قيمتها 
23.5 مليـــار دينـــار (75.9 مليـــار دولار)، 
وإيرادات بلغـــت 23.4 مليار دينار (74.97 
مليـــار دولار) وعجزا بنحـــو 124 مليون 

دينار.
وكانـــت التقديـــرات الســـابقة التـــي 
أعلنتها الحكومة في يناير الماضي تشير 
إلى أن الإيرادات ستبلغ 60.2 مليار دولار 
والمصروفـــات 70.3 مليـــار دولار والعجز 

عند نحو عشرة مليارات دولار.
لكـــن ارتفـــاع أســـعار النفـــط رفـــع 
الإيـــرادات. كما أن بعـــض المزايا المالية 
الجديدة التي تم منحها للمواطنين رفعت 

المصروفات.
وتشـــكل الإيـــرادات النفطية نحو 91 
في المئة مـــن الإيرادات في الميزانية التي 

وضعت بنـــاء على تقدير ســـعر البرميل 
عنـــد 80 دولارا، لكن النفط الكويتي يدور 

حاليا حول مستوى 95 دولار للبرميل.
وقال الرشـــيد إن ”الأسعار اليوم لها 
فتـــرة فوق هذا الســـعر، وهذا ســـيترتب 
عليـــه تحقيـــق فوائـــض فـــي الحســـاب 
الختامي القادم (للميزانية) ونســـعى من 
خلال هذه الفوائـــض لترميم الاحتياطي 

العام“.

وقدر تقرير لمركز الشـــال، وهو مركز 
دراســـات كويتي مســـتقل للاستشـــارات 
المالية، فائض الميزانيـــة بنحو 7.2 مليار 

دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
وتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي الإيرادات 
إذا  الســـنة  بنهايـــة  دولار  مليـــار   101.9
اســـتمر مســـتوى الإنتاج والأسعار دون 

تغيير.
وأعـــاد البرلمـــان الأســـبوع الماضـــي 
مشـــروعا أوليـــا للميزانية إلـــى اللجنة 
البرلمانيـــة المختصـــة، حيـــث تضمن في 
حينهـــا إيرادات بمبلـــغ 23.4 مليار دينار 

ومصروفات قدرها 23 مليار دينار.
وتضمنت النسخة الأخيرة من تقرير 
اللجنـــة إنفاقا إضافيا شـــمل 300 مليون 
دينـــار (961.2 مليـــون دولار) كبدل نقدي 
لموظفـــي الحكومة مقابل رصيد الإجازات 
الدوريـــة، و157 مليون دينار (503 ملايين 
دولار) كمكافأة لفئات جديدة من الصفوف 

الأمامية التي واجهت الوباء.

 دبــي - رفعت معظم البنــــوك المركزية 
الخليجية أســــعار الفائدة الرئيسية وذلك 
بعدما زاد مجلــــس الاحتياطي الاتحادي 
الأميركــــي (البنك المركزي) فــــي اجتماعه 
الأربعاء الماضي ســــعر الفائدة الرئيســــي 
ثلاثة أربــــاع نقطة مئوية للمــــرة الرابعة 

على التوالي.
وفي حين جاء قـــرار المركزي الأميركي 
مدفوعـــا برغبته في كبـــح جماح التضخم 
في الولايات المتحدة، فإنه ســـيوجه أيضا 
السياســـة النقدية في الخليـــج لأن معظم 
عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأميركي.

الـــدول  انســـياق  خبـــراء  ويفســـر 
الخليجيـــة المنتجـــة للنفـــط وراء صانعي 
القـــرار النقـــدي فـــي الولايـــات المتحـــدة 
لارتباطها اللصيـــق بالعملة الأميركية في 
تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي 
تماشـــيها مع نفس قرار الفيدرالي ســـواء 
رفع أو خفض الفائدة تفاديا لوجود فروق 

في العملة.
أكبر  والإمـــارات،  الســـعودية  ورفعت 
اقتصادين بالمنطقة، إلـــى جانب البحرين 
وقطر وســـلطنة عمان أســـعار الفائدة 75 

نقطة أساس.

ورفع المركزي الســـعودي أسعار إعادة 
الشـــراء (ريبـــو) وســـعر إعـــادة الشـــراء 
العكســـي إلى 4.5 في المئة وأربعة في المئة 
على الترتيب. وزاد المركزي الإماراتي سعر 
الفائدة الأساســـي ابتداء من الخميس إلى 

3.9 في المئة.
ورفعـــت البحريـــن أيضـــا الفائدة 75 
نقطة أســـاس بينما زادت قطر الفائدة بما 

بين 50 و75 نقطة أساس.

في المقابـــل، قررت الكويت الإبقاء على 
أسعار الفائدة دون تغيير، وأوضح بنكها 
المركزي أنه يتابع بشكل مستمر المؤشرات 
الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية 
والتطـــورات الجيوسياســـية وأثرها على 

الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقـــال المركـــزي الكويتـــي فـــي بيـــان 
الاقتصاديـــة  والمعلومـــات  ”البيانـــات  إن 

والماليـــة المحليـــة المتوافرة لديـــه لا تزال 
تعكس اســـتمرار ســـلامة ومتانة أوضاع 
الاســـتقرار النقدي والاســـتقرار المالي في 

دولة الكويت“.
وتعتمد الاقتصادات الخليجية بشـــدة 
على النفط والغاز وشهدت زيادة كبيرة في 
الإيرادات هذا العام مع ارتفاعات حادة في 

أسعار النفط.
وأدى ارتفـــاع أســـعار النفـــط وتزايد 
العوائـــد غيـــر النفطيـــة فـــي الســـعودية 
والإمارات إلـــى تعزيز توقعات نمو الناتج 

المحلي الإجمالي في البلدين.
وكان تأثيـــر رفـــع أســـعار الفائدة في 
دول الخليـــج المصدرة للنفـــط محدودا في 
2022 حتـــى الآن قياســـا بالعديـــد من دول 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
التـــي تواجه صدمات متتاليـــة من أبرزها 

التضخم الجامح.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى مونيكا 
مالك كبيـــرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي 
التجـــاري قولهـــا ”شـــهدت الاقتصـــادات 
غيـــر  للقطاعـــات  قويـــا  أداء  الخليجيـــة 
النفطيـــة هـــذا العـــام بالرغم مـــن زيادات 

أسعار الفائدة“.

ولكـــن الخبيـــرة تتوقـــع البعـــض من 
التأثيـــرات الأكبر العام المقبـــل مع ارتفاع 
أسعار الفائدة بدرجة أكبر، إلا أنها أشارت 
إلى أن التقدم في خطط التنمية متوســـطة 

المدى من المنتظر أن يدعم النشاط.
وكان مســـؤول كبير في صندوق النقد 
الدولـــي قـــد رجـــح فـــي وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع أن يؤدي ارتفاع أســـعار النفط 
إلـــى فوائض ماليـــة ونمـــو الاحتياطيات 
الأجنبية لـــدى الاقتصادات الخليجية هذا 
العام، وهو ما ســـيقلل احتياج الحكومات 

إلى الاقتراض ومزاحمة القطاع الخاص.
وتربـــط دول الخليج الســـت عملاتها 
بالـــدولار الأميركـــي باســـتثناء الكويـــت 
وســـلطنة عمان التي تربط عملتها بســـلة 
عملات من بينها الـــدولار، وتحافظ الدول 
الســـت علـــى مواكبـــة قـــرارات الفيدرالي 

الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
وفي ســـبتمبر الماضي رفعـــت البنوك 
المركزية فـــي المنطقة معـــدلات الفائدة في 
أعقـــاب زيادة الفيدرالـــي الأميركي، بنحو 
75 نقطة أســـاس، باســـتثناء الكويت التي 
قـــررت حينها الزيـــادة بواقع ربـــع نقطة 

مئوية فقط.

اقتصادات المنطقة 

شهدت أداء قويا رغم 

زيادات الفائدة

مونيكا مالك
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 دبي - زادت شركات القطاع الخاص غير 
النفطي في الإمارات عدد موظفيها بأقصى 
وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات، مدفوعة 
في ذلك بتســـارع حاد فـــي كل من الإنتاج 

والطلبات الجديدة.
وأشـــار مؤشـــر ســـتاندرد آنـــد بورز 
غلوبـــال لمديري المشـــتريات (بـــي.أم.آي)، 
الـــذي يتابـــع نشـــاط الشـــركات بالبلـــد 
الخليجـــي، الخميس إلى أن عدد الوظائف 
نمى في الشهر الماضي إلى مستوى الذروة 

منذ شهر يوليو 2016.
ويسعى القطاع الخاص الإماراتي إلى 
تكريس دعمه لبرامج توطين الوظائف في 
كافة المجالات ضمن إســـتراتيجية متكاملة 
لإدخال تعديلات عميقة على ســـوق العمل 
لملاءمتـــه مـــع مســـار إصـــلاح الاقتصـــاد 
المســـتمر، في واحدة من أغنى دول الشرق 

الأوسط.
وارتفـــع المؤشـــر إلـــى 56.6 نقطة في 
أكتوبـــر، وهي ثاني أعلى قراءة يســـجلها 

المؤشر في أكثر من ثلاث سنوات.
وواجهـــت الشـــركات غيـــر النفطيـــة 
ضغوطاً إضافية على طاقتها التشـــغيلية 
في أكتوبـــر مع زيادة الطلب بشـــكل حادّ، 
ممـــا أدى إلى زيادة حادة ومتســـارعة في 
الأعمـــال المتراكمة، وهو مـــا يرتبط جزئياً 

بالمشـــاريع القائمـــة وتأخيـــرات الشـــحن 
المرتبطة بالوباء.

ومع ذلك، تراجعت ثقة الشركات تجاه 
الإنتاج المســـتقبلي في بداية الربع الرابع 
من هذا العام، أما الشـــركات التي توقعت 
حدوث نموّ فقد أرجعت ذلك إلى المشـــاريع 
الجديـــدة وتطلعها إلى تحســـن الأوضاع 

الاقتصادية.
وكتب ديفيـــد أوين الخبير الاقتصادي 
لدى ســـتاندرد آنـــد بورز غلوبـــال ماركت 
إنتليجنس التي أجرت المسح، في التقرير 
”قـــاد الاتجاه الصعـــودي توقعـــات كبيرة 
فيما يتعلق بنشاط الشـــركات والطلبيات 

الجديدة“.
وأضاف ”هـــذا يوفر المزيـــد من الأدلة 
تتحمـــل  لا  المحليـــة  الشـــركات  أن  علـــى 
الاقتصاديـــة  الاضطرابـــات  وطـــأة  فقـــط 
العالميـــة، وإنمـــا تحقق أيضا نمـــوا قويا 

في الطلب“.
وأوضـــح أويـــن أن بيانات الأســـعار 
أظهرت أن الشـــركات غيـــر المنتجة للنفط 
اســـتمرت في التمتع بضغـــوط تضخمية 
معتدلـــة في أكتوبـــر، إذ ارتفعـــت تكاليف 
طفيـــف،  بشـــكل  الإنتـــاج  مســـتلزمات 
الوقـــود  أســـعار  بانخفـــاض  مدعومـــة 

وتكاليف النقل.

البنوك المركزية الخليجية 

تواكب زيادة الفائدة الأميركية

تسارع نمو التوظيف

بالقطاع الخاص الإماراتي

كل يوم نتعلم شيئا جديدا

الفائض من بيع 

وجه 
ُ
النفط سي

مباشرة للصندوق

عبدالوهاب الرشيد

 الرياض - كشف مصادر مطلعة الخميس 
أن مجموعــــة أم.بي.ســــي، التي تعــــدّ أكبر 
شبكة تلفزيونية في الشرق الأوسط، تستعد 

لإدراج أسهمها في سوق المال المحلي.
وفي حال تحققــــت هذه الخطوة والتي 
تندرج ضمن موجة كبيرة تتبعها الشركات 
الســــعودية لتعزيز ملاءتهــــا المالية بجذب 
مســــتثمرين جــــدد، ســــتكون علــــى الأرجح 
أول شــــبكة تلفزيونية عربية تقوم بعمليات 
اكتتاب في إحدى بورصات الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وذكــــرت المصــــادر لوكالــــة بلومبرغ أن 
المجموعــــة الإعلامية العملاقــــة، التي تتخذ 
من الرياض مقرا لها حاليا بعد نقل مقرها 
من دبي، تعمل مع مصرفي جي.بي مورغان 
الأميركــــي وأتش.أس.بي.ســــي هولدينغــــز 
البريطاني لدراســــة طرح عام أولي لها في 

بورصة ”تداول“.
وبحســــب المصادر، قد تضيف الشبكة 
التلفزيونيــــة مزيداً مــــن البنوك للعمل على 
الطــــرح في مرحلة لاحقــــة، ولم تتضح على 
الفــــور تفاصيــــل الإدراج، بما في ذلك حجم 
الاكتتــــاب والتقييم والتوقيــــت، وهي أمور 

عرضة للتغيير.
وأكــــدت المصادر التي رفضت الكشــــف 
عــــن هويتهــــا لأن الخطط ليســــت معلنة أن 
إدراج أم.بي.ســــي قد يأتي فــــي وقت أقربه 
العام المقبل، لكــــن المجموعة والبنوك التي 

كلفتها بدراسة العملة لم تعلق على الأمر.
ولم تكشــــف المصادر عن نسبة الأسهم 
التي ســــيم طرحهــــا للأفراد أو الشــــركات 
والمســــتثمرين، لكــــن خبــــراء يتوقعون أن 
تجذب المجموعــــة المزيد من الأمــــوال التي 
تسهم في جعلها تتوســــع بشكل أكبر وفق 

مخطط مدروس.
وتمتلك الحكومة السعودية حصة تقدر 
بنحو 60 في المئة في المجموعة، فيما يمتلك 
باقيــــة الأســــهم مؤسســــها ورئيس مجلس 
الإدارة وليــــد الإبراهيــــم أحــــد أغنى رجال 

الأعمال السعوديين.
وكان الإبراهيــــم مــــن بين عشــــرات من 
المليارديــــرات الذيــــن جــــرى احتجازهم في 

فنــــدق ”ريتــــز كارلتون“ بالريــــاض في عام 
2017 كجــــزء من حملة قامــــت بها الحكومة 
لمكافحــــة الفســــاد، لكــــن البعــــض اعتبرها 
هزة لإعــــادة تنظيــــم قطاع الأعمــــال بينما 
يشــــق البلد طريقه نحو تنفيذ ”رؤية 2030“ 

الإصلاحية.
وبعــــد خروجــــه مــــن الريتــــز اتفقــــت 
الحكومــــة والإبراهيــــم على شــــراء حصة 
مســــيطرة فــــي المجموعــــة الإعلاميــــة، بما 
فــــي ذلــــك الأســــهم المملوكــــة لعائلــــة رجل 
الأعمــــال الراحــــل صالــــح كامل الــــذي كان 
يملــــك شــــبكة راديــــو وتلفزيــــون العــــرب 

(أي.آر.تي).

وأطلقــــت المجموعة التي تأسســــت في 
1991 بلنــــدن ثم انتقلت إلــــى دبي في العام 
2002 أول قنــــاة فضائيــــة عربيــــة مملوكــــة 
للقطــــاع الخــــاص، وتضــــم الآن 20 قنــــاة 

تلفزيونية أغلبها ترفيهية.
كما أن لديها خدمة بث الفيديو ”شاهد 
في.آي.بــــي“، والتــــي تتوقــــع شــــركة داتا 
إكزيــــس الرائــــدة عالمياً في قطــــاع الأعمال 
الذكيــــة والإعلام أن يصل عدد مشــــتركيها 
بنهاية هــــذا العام قرابة 3 ملايين مشــــترك 
ما يجعلهــــا المنصة رقم واحــــد في المنطقة 

العربية.
ويأتي إدراج أم.بي.ســــي وســــط طفرة 
الاكتتاب العام فــــي منطقة الخليج العربي 
الغنيــــة بالطاقة، حيث انتعشــــت أســــواق 
الأسهم الإقليمية بفعل ارتفاع أسعار النفط 

وتدفق أموال المستثمرين.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، 
اســــتحوذت الســــعودية على الجزء الأكبر 
مــــن ذلك من حيث عــــدد الاكتتابات الأولية، 
مــــع 22 إدراجــــاً فــــي ســــوق المــــال المحلية 
هذا العــــام من أصل 34 في منطقة الشــــرق 

الأوسط بأكملها.

دخلت الحكومة الكويتية في ســــــباق 
للإســــــراع في إعادة ترميم صندوق 
الاحتياطــــــي العــــــام عبر اســــــتغلال 
طفرة أســــــعار النفــــــط، بعدما لجأت 
إليه خلال السنوات الماضية لتغطية 
ــــــرى خبراء  العجز فــــــي الميزانية. وي
ــــــق هذا الهــــــدف يجب أن  أن لتحقي
تضع الدولة حدودا للســــــحب لعدم 

استنزافه مستقبلا.

شبكة أم.بي.سي

التلفزيونية تركب موجة

الاكتتابات السعودية

الكويت في سباق لإعادة بناء

احتياطاتها النقدية
ترميم صندوق الاحتياطي العام رهين بتحديد سقف للسحب وقت الأزمات

سنخزن أموالا من هذه النقود. ما رأيكم؟

المجموعة كلفت جي.بي 

مورغان وأتش.أس.بي.سي 

لدراسة الطرح العام الأولي 

ببورصة «تداول»

إجمالي الإيرادات سيبلغ 

101.9 مليار دولار 

بنهاية السنة

مركز الشال



وزاريـــة  مصـــادر  كشـــفت   - بيــروت   
وسياســـية أن لبنـــان تراجـــع عـــن خطط 
لخفـــض ســـعر الصـــرف الرســـمي لليرة، 
القائـــم منـــذ ربع قرن، بســـعر أقـــرب إلى 
المتداول في الســـوق وســـط مخـــاوف من 
رد فعـــل المواطنـــين الغاضبـــين أصلا من 
التلكـــؤ فـــي معالجـــة أســـوأ أزمـــة مالية 

يعيشها البلد.
وقال مصـــدر بوزارة الماليـــة لرويترز 
الخميس إن ”الخلافات السياســـية أوقفت 
الخطـــوة“، وإنـــه ”لا أحد فـــي البلاد يريد 

تحمل مسؤوليتها“.
وينظر المســـؤولون إلـــى الموافقة على 
سعر صرف أعلى للدولار على أنها خطوة 
لن تحظى بشـــعبية في الدولة التي تعتمد 
بشدة على الاستيراد لأنها ستقضي تماما 

على كل مظاهر الحياة الاقتصادية.

وأضاف المصدر، الذي لم تكشف وكالة 
الأنبـــاء عـــن هويتـــه، أن ”رئيـــس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال نجيـــب ميقاتـــي غير 
مســـتعد لإعطـــاء الضـــوء الأخضر لخطة 
تغيير ســـعر صـــرف الليرة حتـــى موافقة 
جماعة حزب الله وحركة أمل الشـــيعيتين 

القويتين عليها“.
وأكـــد مصدر من مكتب ميقاتي إحجام 
رئيس الـــوزراء عن التحـــرك دون موافقة 
القوتين. وقال مصدر من إحدى الجماعتين 

”سيكون من الصعب تنفيذ ذلك الآن“.

السياســـية  الخلافـــات  أن  يبـــدو  ولا 
وحدهـــا التي تقف أمـــام القيام بأي خطط 
إصلاحية طـــال انتظارهـــا للحصول على 
قـــرض من صنـــدوق النقد الدولـــي بقيمة 
ثلاثة مليارات دولار، وإنما الجانب الأكبر 
له علاقة باستقرار السوق المحلية حتى مع 

وضعها السيء.
وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين 
في بنك بيبلـــوس لرويترز إن ”الاعتبارات 

السياســـية هـــي المهيمنـــة، هـــذه حقيقة، 
والتكلفة هي تأخير الإصلاحات“.

وأشار إلى أن السعر الجديد ستكون له 
على الاقتصاد وينبغي  آثار ”بعيدة المدى“ 
تنســـيقه مع البنك المركزي وصندوق النقد 

الدولي.
التأثيـــر  ســـيطال  غبريـــل  وبحســـب 
الميزانيـــات العموميـــة للبنـــوك وعمليـــة 
إعادة الرسملة وســـداد القروض والقطاع 
الخـــاص والمواطنين، إضافة إلـــى تأثيره 

على التضخم والأسعار.
وفي أبريـــل الماضي، اتفـــق لبنان مع 
صندوق النقد على قائمة إصلاحات يتعين 
تنفيذهـــا من أجـــل الحصول علـــى حزمة 

إنقاذ، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
ودعـــا اتفاق علـــى مســـتوى الخبراء 
بين الطرفـــين حينها الســـلطات اللبنانية 
إلى زيـــادة الإيرادات لتمويل القطاع العام 
المعطـــل، والســـماح بالمزيـــد مـــن الإنفاق 
الاجتماعي من خلال احتســـاب الضرائب 

الجمركية ”بسعر صرف موحد“.
لكـــن البرلمـــان أقـــر ميزانية تحســـب 
إيرادات الضرائـــب الجمركية عند 15 ألف 
ليرة للدولار، بينما كان يبلغ ســـعر صرف 
العملة المحلية في السوق الموازية نحو 37 

ألف ليرة للدولار.
وربـــط الكثيـــر مـــن المحللـــين الإقدام 
على الخطـــوة بمدى قـــدرة الحكومة على 
التجاوب مـــع الارتدادات التي قد تزيد من 
تعميـــق أزمات الاقتصاد المنهار وتضاعف 
معانـــاة اللبنانيين، في ظل شـــلل نشـــاط 
رجال الأعمـــال وعدم قدرتهم على ســـحب 

ودائعهم، والأهم التضخم القاسي.
بعـــض  ســـيكون  ذلـــك  إن  ويقولـــون 
النظـــر عن الصراعات السياســـية أو مدى 
إدراك المســـؤولين للورطـــة، ومأزق توحيد 
ســـعر الصرف فـــي الســـوقين الرســـمية 
والموازية الذي ســـيضيق أفق الإصلاحات 

المنتظرة.
وكان وزير المال فـــي حكومة تصريف 
الأعمـــال يوســـف خليـــل قـــد قـــال أواخر 
ســـبتمبر الماضي إن ”الدولة اعتمدت سعر 
صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار بدلا 

من 1507“.

ووصف ذلك بأنها ”خطوة نحو توحيد 
أســـعار الصرف المختلفة التي ظهرت منذ 
دخـــول البـــلاد في أزمـــة اقتصاديـــة عام 

.“2019
وقال خليـــل فـــي البدايـــة إن ”القرار 
سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 
�2022، لكـــن وزارته قالت في وقت لاحق إن 
”ذلك ســـيعتمد على موافقـــة البرلمان على 
خطـــة التعافي المالي“، وهـــو ما لم يحدث 

بعد.
وجــــاءت الخطوة التي قــــال خليل إنه 
توصــــل إليها ”بالاتفاق مع محافظ مصرف 
لبنان المركزي رياض سلامة“ كعلامة فارقة 
فــــي الانهيار الــــذي اجتاح لبنــــان منذ عام 
2019 وأسقط قطاعات كبيرة من السكان في 

الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية.
ســـعرا  النقديـــة  الســـلطات  وتطبـــق 
ثابتـــا لصـــرف الـــدولار منذ العـــام 1997، 

لكن مع اشـــتداد أزمة شـــح الدولار وتبخر 
الاحتياطـــات النقدية لم تجـــد بيروت بدا 
مـــن دخول مغامرة خفـــض ”مقنع“ للعملة 

المحلية والتي تبدو محفوفة بالمخاطر.

الصـــرف  أســـعار  إلـــى  وبالإضافـــة 
الرســـمية والموازية في الســـوق، أوجدت 
السلطات العديد من الأسعار الأخرى خلال 
الأزمة، ومنها أســـعار غيـــر ملائمة طُبقت 
على الســـحب بالليرة من الودائع بالعملة 

الصعبة في النظام المصرفي المجمد.

ورغم محاولات مصرف لبنان المركزي 
لتطويق المشـــكلة على مدار أشـــهر، إلا أن 
الليـــرة تراجعت بأكثر مـــن 95 في المئة من 
السعر الرســـمي منذ سقط البلد في خضم 
أزمـــة مالية قبـــل ثلاث ســـنوات، ويجري 
تداولها ما بين 38 و40 ألف ليرة في السوق 

السوداء.
وجـــرى الخميس تـــداول الليـــرة في 
الســـوق الموازيـــة بســـعر 37.5 ألـــف ليرة 
مقابـــل الـــدولار، وعلـــى منصـــة صيـــرة 
التابعـــة للبنـــك المركـــزي عنـــد 30.1 ألف 
ليرة، بينما لا يزال الســـعر الرســـمي عند 

1507 ليرات.
وانزلـــق لبنـــان في واحدة من أســـوأ 
الأزمـــات الاقتصاديـــة التـــي واجهتها أي 
دولة خلال القرنـــين الماضيين منذ أكتوبر 
2019، ولكـــن الأزمة الصحيـــة في العامين 
الماضـــين، ثم الحـــرب فـــي أوكرانيا زادت 

الطين بلة، حتى بات الفقراء يشكلون أكثر 
من 80 في المئة من السكان.

بـــين  التشـــاؤم  مـــن  حالـــة  وتســـود 
اللبنانيين من الســـقوط فـــي حفرة أزمات 
أعمـــق حيـــث يدفع انحـــدار قيمـــة الليرة 
أســـعار جميع الســـلع في الأســـواق إلى 

الارتفاع بشكل أكبر.
وتعاني كافة مناطق البلاد من ارتفاع 
كبير في معدل التضخم، وســـط تدني دخل 
ورواتب المواطنين، بـــل واضطر الكثيرون 
منهـــم إلـــى الاعتمـــاد علـــى التحويـــلات 
الخارجيـــة من ذويهم أكثر ممـــا كان عليه 

الأمر في السابق.
ويواجـــه لبنـــان وضعا غير مســـبوق 
يتمثـــل في وجود حكومـــة تصريف أعمال 
بصلاحيـــات محدودة مع شـــغور منصب 
الرئيـــس ممـــا يعيـــق أي تقـــدم لمعالجـــة 

الخراب المالي والاقتصادي.

 طهــران - واصلـــت العملـــة الإيرانية 
تهاويهـــا خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة مـــع 
انســـداد آفاق التوصل إلى إحياء الاتفاق 
النـــووي المثير للجدل، فـــي وقت يمر فيه 
اقتصاد البلد النفطي بأســـوأ حالاته في 
ظـــل تضخم جامـــح وتدهور فـــي القدرة 

المعيشية للمواطنين.
وســـجلت العملة ســـعرا قياســـيا لم 
يشـــهده ســـوق العملات الأجنبيـــة منذ 
2018 مـــا يزيـــد ملامـــح الأزمـــات المالية 
والاقتصاديـــة، المرشـــحة للتفاقم بشـــكل 
أكبر حتى فـــي ظل محاولات الســـلطات 
لتحصيـــل  الحظـــر  علـــى  الالتفـــاف 
ظـــل  فـــي  النفـــط  تجـــارة  مـــن  عوائـــد 

الأسعار المرتفعة.
ووفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
فقد بلغ ســـعر صـــرف الـــدولار الأميركي 
الواحد فـــي العاصمـــة الإيرانية طهران 
الأربعـــاء الماضـــي نحو 34.2 ألـــف ريال، 
وهو أعلى سعر في تاريخ سوق العملات 

الأجنبية بإيران.
ويقـــول خبـــراء إن اســـتمرار هبوط 
العملة الإيرانية مقابل العملات الأجنبية 
لتبلغ معـــدلات تاريخية يأتي مع تضاؤل 
الآمـــال بإحياء الاتفاق النووي بين إيران 

ومجموعة السداسية الدولية.
وأكـــدوا أن إطالة أمد محادثات فيينا 
النووية حول عـــدم إمكانية التوصل إلى 
آليـــة تضمن عـــودة جميع الأطـــراف إلى 
التزاماتها في الاتفاق النووي على المدى 
القريب قد أثرت سلبا على سوق العملات 

الأجنبية بطهران.
وفقـــد الريـــال الإيراني نحـــو 30 في 
المئـــة من قيمتـــه منذ اســـتئناف الجولة 
الســـابعة مـــن المفاوضـــات بـــين طهران 
وباقـــي أطـــراف الاتفاق النـــووي أواخر 
نوفمبـــر الماضي، متأثـــرا بالتصريحات 

الأوروبية والأميركية المتشائمة التي تلت 
الاجتماعات.

وتقـــول الحكومـــة الإيرانيـــة إنها لا 
ترهـــن نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
بنتائـــج المحادثـــات النوويـــة وإنهـــا لن 
تقبـــل بأي اتفاق لا يفضـــي إلى رفع كافة 
العقوبـــات الأميركية بما يضمن المصالح 

الاقتصادية للبلاد.
وكانت قد اعتمدت في مشروع الموازنة 
للعــــام الإيراني الجديد الــــذي انطلق في 
الحــــادي والعشــــرين من مــــارس الماضي 
بناء علــــى فرضيــــة اســــتمرار العقوبات 
إيــــران  إدارة  ربــــط  ”دون  الاقتصاديــــة، 

بنتائج المفاوضات حول الملف النووي“.

ومن شـــأن تبايـــن مواقـــف الأطراف 
المشـــاركة بالاتفاق النووي وتزامنها مع 
الأزمـــة الروســـية – الأوكرانيـــة أن يترك 
آثارا ســـلبية أعمق وأكثر دمار مستقبلا 
بينما يعانـــي الإيرانيون من تدهور كبير 
فـــي معيشـــتهم، بينما تكافح الشـــركات 
فـــي  للاســـتمرار  التجاريـــة  والأعمـــال 

النشاط.
وبفعل العقوبـــات الأميركية وتراجع 
صـــادرات النفط الإيرانيـــة، ارتفع معدل 
التضخم في البلاد بشـــكل كبير حتى أنه 
تجاوز نســـبة 40 في المئة، وفق تقديرات 

حيّنها صندوق النقد الدولي.
وكان خبـــراء صندوق النقد قد قدروا 
في تقرير ســـابق معـــدل التضخم بنحو 

33.3 في المئـــة لكامل هذا العـــام على أن 
يتراجع ويبلـــغ 27.5 في المئة خلال العام 

المقبل.
وفـــي ضوء ذلـــك يتوقـــع محللون أن 
يواجـــه الاقتصاد الإيرانـــي صعوبات لا 
حصـــر لهـــا في ظـــل الوضع السياســـي 
القائم لاســـيما مع استمرار الاحتجاجات 
والعقوبـــات  الحكومـــة  ضـــد  الشـــعبية 

الجديدة التي فرضت على إثرها.
ومـــن المتوقـــع أن يزيد غيـــاب رؤية 
واضحة حول مســـتقبل مبيعـــات النفط 
الإيراني من ضبابية المشـــهد في ســـوق 
العمـــلات الأجنبيـــة فـــي ظل اســـتمرار 
وتجديد العقوبات الاقتصادية الأميركية.

ويعكـــف البنـــك المركزي منذ أشـــهر 
على مراجعـــة سياســـاته النقدية بهدف 
وقف التعامل التجاري بالدولار الأميركي 
حيـــث تطمح الحكومة إلـــى توقيع المزيد 
التعامـــلات  لتســـهيل  الاتفاقيـــات  مـــن 
مـــع روســـيا بالعملتين الروبـــل والريال 
بعـــد عقدهما شـــراكات بهـــذا المجال في 

يوليو الماضي.
وتتطلع إيـــران كذلك إلى اعتماد هذه 
السياســـة أيضا مع الصين في المستقبل 
لتقليـــل الاعتماد على العمـــلات الأخرى 

وخاصة الدولار.
وكانـــت حكومـــة الرئيـــس إبراهيـــم 
رئيســـي قد أصـــرت في فبرايـــر الماضي 
على إلغاء تقديم العملة الأجنبية وخاصة 
الدولار لرجال الأعمال والتجار لاستيراد 
السلع الأساسية بذريعة مكافحة الفساد.

ومطلع مـــارس الماضي وافق البرلمان 
على مشـــروع قانـــون قدمته الحكومة في 
الميزانيـــة الجديدة يقضـــي بإلغاء قانون 
منـــح العملة الأجنبيـــة المدعومة من قبل 
المركـــزي المخصـــص لاســـتيراد الســـلع 

والمسعر عند 4200 ريال للدولار.

1507
ليرات هو السعر الرسمي الذي 

يربط به مصرف لبنان المركزي 
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 إســطنبول - تســـارعت وتيرة التضخم 
الســـنوي في تركيا للشـــهر الســـابع عشر 
على التوالي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء 
وتكاليف الطاقة، ليبلغ، على الأرجح، أعلى 
مســـتوياته خلال فترة حكم الرئيس رجب 

طيب أردوغان الممتدة منذ عقدين.
وواصل التضخم في تحدي إصلاحات 
أردوغـــان المثيرة للجـــدل إذ أظهرت أرقام 
رســـمية الخميس أنه اســـتمر في الارتفاع 
في أكتوبر الماضي، وبنســـبة 3.54 في المئة 
عن الشهر الســـابق، مما ضاعف من أزمة 

تكلفة المعيشة على الأتراك.
وبلغ معدل التضخم 85.51 في المئة في 
أعلى مســـتوى له منذ العـــام 1997، بينما 
يصـــر الرئيـــس التركـــي علـــى الدفاع عن 
سياســـاته غير التقليدية في مواجهة أزمة 

تكاليف المعيشة الباهظة.
وبالنسبة إلى ما يُطلق عليه ”التضخم 
الأساسي“، الذي يســـتبعد السلع سريعة 

التقلـــب مثل الغـــذاء والطاقـــة، ارتفع إلى 
70.5 فـــي المئة الشـــهر الماضي من 68.1 في 

المئة قبل شهر.

أمـــا معدل التضخم الســـنوي للأغذية 
والمشـــروبات غيـــر الكحوليـــة، التي تمثل 
نحو ربع سلة المستهلك، فوصلت إلى 99.1 
الشـــهر الماضي، ارتفاعا من 93.1 في المئة 

قبل شهر.
وبينما ترفع البنوك المركزية في أنحاء 
العالم معدلات الفائدة في مسعى للسيطرة 
على ارتفاع أســـعار المواد الاســـتهلاكية، 
عارضـــت تركيـــا الاتجـــاه العالمي وشـــدد 

أردوغان علـــى أن معدلات الفائدة المرتفعة 
هي ”أكبر عدوّ“ له.

والشـــهر الماضـــي، خفّـــض المركـــزي 
التركي معـــدل الفائدة للمـــرة الثالثة على 
التوالي ليســـجّل 10.5 في المئة بعدما كان 

الرقم عند 12 في المئة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة 
العام المقبل، يصر أردوغان على أن معدلات 
الفائـــدة المرتفعـــة تؤدي إلـــى التضخم لا 
العكس، فـــي تحد للنظريـــات الاقتصادية 

التقليدية.
والأربعـــاء الماضـــي، أشـــاد أردوغان 
بوضـــع الاقتصاد فـــي خطاب ألقـــاه أمام 
نـــواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان. 
وقـــال إن ”عجلة الاقتصاد تدور“. وأضاف 
”نموذجنـــا الاقتصـــادي الـــذي لخّصنـــاه 

كنمو عبر الاســـتثمار والتوظيف والإنتاج 
والتصدير والفائض في الحساب الجاري، 

يؤتي ثماره“.
ويشـــكك العديد من الأتـــراك في مدى 
مصداقية البيانات الرســـمية الصادرة عن 
الحكومة، والتي أشارت الشهر الماضي إلى 
أن معدل ارتفاع ســـعر السلع الاستهلاكية 

بلغ 83.45 في المئة في سبتمبر الماضي.
تحظـــى  شـــهرية  دراســـة  وبحســـب 
باحترام واســـع نشـــرها خبـــراء اقتصاد 
مســـتقلون من معهد إي.أن.أي.جي التركي 
للأبحـــاث، بلغ المعـــدل الســـنوي لارتفاع 
أسعار الســـلع الاستهلاكية 185.3 في المئة 

في أكتوبر.
وقـــال ليام بيتش، كبيـــر الاقتصاديين 
المتخصصـــين في الأســـواق الناشـــئة في 
كابيتـــال إكونوميكس في تقرير، مشـــيرا 
الأساســـي  التضخـــم  مســـتويات  إلـــى 
الآخـــذة فـــي الارتفـــاع ”لا تـــزال ضغوط 
الأســـعار الأساســـية قوية بشكل لا يصدق 

في تركيا“.

ضغوط الأسعار لا 

تزال قوية بشكل 

لا يصدق

ليام بيتش

التضخم يواصل تحدي

أردوغان ويرهق الأتراك

جمود الاتفاق النووي يفاقم

انهيار العملة الإيرانية

ق أفق الإصلاح في لبنان
ّ
ضي

ُ
مأزق سعر الليرة ي

التعديل في قيمة العملة المحلية سيترك آثارا قاسية على قطاع الأعمال والبنوك وسداد القروض والأسعار

ما من يوم إلا والذي بعده أتعس!

أحدثت الخلافات السياســــــة مرة أخرى ضجة في الأوســــــاط الاقتصادية 
بعدما خيرت الحكومة اللبنانية مســــــك العصــــــا من المنتصف في ما يتعلق 
بخطة خفض سعر الليرة أمام الدولار، والتي يقول خبراء إنها عملية خطرة 

أساسا كونها ستسقط البلد في حفرة أعمق. 

تبضعوا ولا تفكروا في السعر!



 لندن - ابتكر علمــــاء أميركيون طريقة 
يمكن مــــن خلالها قراءة أفكار الإنســــان، 
وإجراء مســــح دماغــــي وتفكيــــك الألغاز 
بعقله، دون أن يتكلــــم أو يقوم بإيحاءات 

لما يفكر به، بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ميــــل“  ”ديلــــي  صحيفــــة  وتقــــول 
البريطانية في تقرير لها إن هذا الاختراق 
غيــــر الجراحــــي الــــذي طورتــــه جامعــــة 
تكســــاس الأميركيــــة يمكــــن أن يســــاعد 
أولئــــك الذين لا يســــتطيعون التحدث أو 
الكتابــــة للتواصل لأول مــــرة، حيث تقوم 
هذه الطريقة بفك تشــــفير اللغة في الوقت 

الفعلي.
وتعمــــل الطريقــــة عن طريــــق تغذية 
التصوير بالرنين المغناطيســــي الوظيفي 
إلــــى الخوارزميــــة، والتــــي تعيــــد بنــــاء 
المنبهات التي يسمعها الشخص أو يفكر 

فيها بلغة طبيعية.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، فقد اســــتمع 
المشــــاركون في الدراســــة إلــــى القصص 
المروية بينما قام العلماء بمســــح مناطق 
الدماغ المرتبطة باللغة الطبيعية وأدخلوا 
المســــح في وحدة فك التشفير التي تعمل 
أعــــادت  والتــــي  الاصطناعــــي  بالــــذكاء 

ملخصاً لما كان الفرد يستمع إليه.

وحتى الآن، لم يتم إنجاز هذه العملية 
إلا عن طريــــق زرع أقطــــاب كهربائية في 

الدماغ.

اختراق علمي.. ولكن

وينتــــج النمــــوذج الجديــــد فكــــرة أو 
ملخصاً لأفكار المريــــض من خلال تحليل 
عمليات المســــح، لكنه لا يمكنه فك شــــفرة 
مــــا يفكــــر فيه حرفياً، بحســــب مــــا يقول 

الباحثون.
وتقســــم أدمغتنا الأفــــكار المعقدة إلى 
أجزاء أصغر تتوافــــق مع جانب مختلف 
مــــن الفكــــر بأكمله، حيث يمكــــن أن تكون 
الأفــــكار بســــيطة مثل كلمة واحــــدة، مثل 
(الكلــــب) أو معقدة مثل (يجب أن أمشــــي 

إلى الكلب).
ويمتلك الدمــــاغ أيضاً أبجدية خاصة 
به تتكــــون من 42 عنصراً مختلفا تشــــير 
إلى مفهوم معين مثل الحجم أو اللون أو 
الموقــــع، ويجمع كل هذا لتشــــكيل أفكارنا 

المعقدة.

ويتم التعامل مع كل حرف بواســـطة 
جـــزء مختلف من الدمـــاغ، لذلك فإنه من 
خلال الجمع بين جميع الأجزاء المختلفة، 

يمكن قراءة عقل الشخص.
وقام الفريق بذلك عن طريق تسجيل 
الوظيفي  المغناطيســـي  الرنـــين  بيانات 
لثلاثة أجزاء مـــن الدماغ مرتبطة باللغة 
الطبيعيـــة بينمـــا اســـتمعت مجموعـــة 
صغيرة من الأشخاص إلى 16 ساعة من 

البث الصوتي.
وكانت مناطق الدمـــاغ الثلاث التي 
تم تحليلهـــا هي شـــبكة الفص الجبهي 
وشـــبكة  الكلاســـيكية  اللغـــة  وشـــبكة 
الارتبـــاط الجداري والزمنـــي والقذالي، 

وفقاً لما يقول الباحثون.
عمليات  الخوارزميـــة  أعطيـــت  ثـــم 
المســـح، والتـــي قارنت أنمـــاط الصوت 

بالأنماط في نشاط الدماغ المسجل.
وأظهـــر النظـــام أنه قـــادر على أخذ 
مســـح ضوئي وتحويله إلـــى قصة بناءً 
علـــى المحتوى، والذي وجـــد الفريق أنه 

يتطابق مع فكرة القصص المروية.
 وكانـــت الصين قد طـــوّرت برنامجا 
ذكيـــا يمكنه قيـــاس ولاء أعضاء الحزب 
الشيوعي وهو أمر اعتبر اختراقا، لكنه 

أثار غضبا شعبيا.
وقـــال محللـــون إن الصين حسّـــنت 
مراقبتهـــا التي تعمـــل بالطاقـــة الذكاء 
البيانـــات  باســـتخدام  الاصطناعـــي 
الضخمـــة والتعلم الآلـــي والتعرف على 
الوجـــه ”للوصـــول إلى أدمغة شـــعبها 
وعقولـــه“، وبنـــاء ما يســـميه الكثيرون 

دكتاتورية رقمية وحشية.
ونشـــر معهـــد للـــذكاء الاصطناعي 
(الـــذكاء الاصطناعي) في خفي بمقاطعة 
آنهـــوي الصينية مقطـــع فيديو بعنوان 
”شـــريط التثقيـــف السياســـي الذكـــي“ 

للتباهي ببرنامج ”قـــراءة العقل“، الذي 
قال إنه سيســـتخدم على أعضاء الحزب 
”لزيـــادة ترســـيخ تصميمهـــم علـــى أن 
يكونوا ممتنين للحزب، والاســـتماع إلى 

الحزب ومتابعة الحزب“.
وفي الفيديو، شوهد شخص يتصفح 
مواد على الإنترنت تروّج لسياسة الحزب 
في كشـــك، حيث قال المعهـــد إن برنامجه 
الذكاء الاصطناعي يراقب رد فعله لمعرفة 

مدى اهتمامه بتعليم الحزب الفكري.

معضلة الدكتاتور

ومع ذلـــك، تمت إزالة المنشـــور بعد 
فترة وجيـــزة من إثارة غضـــب عام بين 

مستخدمي الإنترنت الصينيين.
وقال هونغ تشينغ فو، أستاذ العلوم 
السياســـية فـــي جامعـــة تشـــنغ كونـــغ 
الوطنية في تاينـــان بجنوب تايوان، إن 
الحزب الشيوعي أساء استخدام التقدم 

التكنولوجي لخدمة مصالحه السياسية 
الخاصة.

وأضاف هونغ أن الدولة البوليســـية 
الصينية التي يغذيها الذكاء الاصطناعي 
ستثقل كاهل شعبها الذي من المرجح أن 

يفرض رقابة ذاتية أو يعيش في خوف.
لكنـــه لـــم يثق كثيـــرا في ما أســـماه 
القمـــع الرقمي في الصين، والذي قال إنه 
من المرجـــح أن يضع الحزب الشـــيوعي 
فـــي ”معضلة الدكتاتـــور“ وهو مصطلح 
سياسي يصف فشـــل زعيم الحكومة في 

كسب قلوب شعبها وعقوله.
فـ“كلمـــا كنت أطول فـــي بناء جدارك 
عـــن  معـــزولا  كنـــت  كلمـــا  (للســـلطة)، 
الناس.. وهذا يشـــكل ما نسمّيه ’معضلة 
الدكتاتـــور‘ فـــي السياســـة. أي أنه على 
الرغـــم مـــن ســـلطاتهم الهائلـــة، يبقـــى 
الدكتاتوريـــون بعيدين عن التواصل مع 
الشـــعب. لا أعتقد أن أيّ أنظمة سياسية 

ضد الطبيعة البشرية ستستمر“.
منـــذ  نشـــرت  الصـــين  إن  ويقـــال 
فتـــرة طويلـــة التعـــرف علـــى الوجه في 
شينجيانغ لمراقبة الأويغور العرقيين مع 
تعزيـــز مراقبتها في الســـنوات الأخيرة 
باســـتخدام برنامج ”شخص واحد، ملف 

واحد“ لتسهيل تتبع شعبها.
وفـــي أواخـــر العام الماضـــي، أفادت 
تقارير بأن الســـلطات في مقاطعة خنان 

أطلقـــت نظاما مماثلا لتتبـــع ما تعتبره 
صحافيين ”مشـــبوهين“ وطـــلاب أجانب 
ونســـاء. وفـــي الوقـــت نفســـه، ورد أن 
المدعـــين العامـــين فـــي شـــنغهاي تبنوا 
الـــذكاء الاصطناعـــي الـــذي يمكّنهم من 
تقديم لوائح اتهام بشـــأن ثماني جرائم 
جنائيـــة، بمـــا في ذلـــك الاحتيـــال على 
بطاقات الائتمان وتهم اختيار مشـــاجرة 

وإثارة المتاعب.
”الصحيفـــة“  صحيفـــة  وذكـــرت 
الصينيـــة علـــى الإنترنـــت أن مدرســـة 
للحزب الشـــيوعي في سيتشوان طورت 
”السحابة الحمراء الذكية“ في وقت مبكر 
من عـــام 2017، والتي كانت قادرة بالفعل 
على مراقبـــة رد فعل أعضاء الحزب على 

تعليمه السياسي و“قياس“ ولائهم.
وقال العديد من المحامين والنشـــطاء 
الحقوقيـــين إنهم وقعوا ضحيـــة لنظام 

المراقبة الرقمية في الصين.
وقال هيبي، وهو ناشـــط حقوقي من 
ووهان، إن الشرطة اقتادته ذات مرة بعد 
أن التقطـــت كاميرا علـــى جانب الطريق 

وجهه بينما كان في الشارع.
واشتكى محام حقوقي مقيم في بكين 
مـــن أنه لم يتمكن من نشـــر رســـائل عبر 
الإنترنت أو إجراء تسجيل عبر الإنترنت 
نتيجـــة للرقابة المشـــددة ونظـــام التتبع 

الرقمي في الصين.

وكشف محام حقوقي آخر أن الشرطة 
الصينيـــة تجمـــع بشـــكل غيـــر قانوني 
بيانات بيومترية من بؤبؤ عيون الناس 
وبصمات أصابعهم وعينات بول من هم 
فـــي عهدتها لتعزيز مـــا وصفه بالمراقبة 

”الدقيقة ولكن الشرّيرة“.
ومع ذلك، فإن تطبيق الصين واســـع 
النطـــاق لتقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي 
يحفّـــز الابتكار فـــي هذا القطـــاع، وفقا 
لنتائج بحث حديث أجراه المؤلف مارتن 
بيراجا أستاذ مســـاعد في الاقتصاد في 
معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا 
وثلاثـــة باحثـــين آخريـــن فـــي جامعـــة 
هارفارد وكلية لنـــدن للاقتصاد والعلوم 

السياسية.
وخلـــص بحثهـــم إلى أنـــه في حين 
أن التكنولوجيـــا الجديدة تعـــزز القوة 
الاســـتبدادية والطلب الاستبدادي يحفز 
الابتكار فإن ”هذا التبـــادل في الميزة قد 
يولّد حتـــى ابتكار الـــذكاء الاصطناعي 
طويل الأجل ومســـتداما في الصين، مما 
يخلـــق ما يســـمونه ”توقراطيـــة الذكاء 

الاصطناعي“.
وأضـــاف البروفيســـور أن أحد هذه 
البرامـــج التجارية، على ســـبيل المثال، 
يســـتخدم في محـــلات الســـوبر ماركت 
لتتبع المســـتهلكين أثنـــاء تحركهم على 

طول الممرات.

ومع ذلك، أعرب بيراجا عن قلقه إزاء 
صادرات الصين من الذكاء الاصطناعي، 
والتي وجد في بحثه أنها تســـاعد على 

الأرجح الحكومات القمعية الأخرى.
الأشـــياء  ”أحـــد  بيراجـــا  ويقـــول 
التـــي نلاحظها هـــو أن البلـــدان الأكثر 
اســـتبدادية أو الديمقراطيات الضعيفة 
نســـبيا تستورد بالفعل المزيد من أنظمة 
الذكاء الاصطناعـــي المطورة في الصين 
للتعـــرف على الوجه أكثـــر من التقنيات 
الأخرى. وبالنسبة إليّ هذا دليل على أن 
هذه التقنيات تستخدم بالفعل للمراقبة 

والقمع“.
وقـــال زولا، وهـــو مـــدوّن بـــارز من 
الصين وهـــو الآن مواطـــن تايواني، إن 
معظـــم مســـتخدمي الإنترنت في الصين 
يعارضـــون القمـــع الرقمي للبـــلاد على 
الرغم مـــن أن معارضتهم غالبا ما تكون 
صامتة. وتســـاءل عن اســـتدامة الذكاء 

الاصطناعي في الصين.
وربما تصدّر الصين هـــذه التقنيات 
إلـــى دول أخـــرى. ولكـــن علـــى المـــدى 
الطويـــل، فـــإن مثل هـــذا النمـــوذج من 
الحوكمة ســـيقود المجتمـــع إلى الذهاب 
إلـــى أقصى الحدود. يجـــب أن نتذكر أن 
نمـــط السياســـات غيـــر العقلاني خلال 
فترة الثـــورة الثقافية (في الصين). أدى 

إلى انهيارها.

قراءة أفكار الإنسان دون أن ينطق بكلمة
دكتاتورية رقمية وحشية للوصول إلى أدمغة البشر

اختراق غير جراحي طورته جامعة تكساس الأميركية

ــــــار إعلان عن ابتكار علماء أميركيين طريقة تمكّن من قراءة ما يجول في  أث
ذهن البشر دون أن يتكلموا مخاوف هيئات اجتماعية وحقوقية، ويأتي بعد 
إعلان مشــــــابه من الصين ”للوصول إلى أدمغة شــــــعبها وعقوله“، وبناء ما 

يسميه الكثيرون دكتاتورية رقمية وحشية.

الدماغ يمتلك أبجدية 

خاصة به تتكون من 42 

 تشير إلى مفهوم 
ً
عنصرا

معين مثل الحجم أو اللون 

يجمعها لتشكيل أفكارنا
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تيك
حياة

 باريــس - إذا كان ”المريـــض الوهمي“ 
يعيش فـــي عالمه، فإن عالـــم الميتافيرس 
الافتراضي الذي يتوقع أن يشكل امتداداً 

للعالـــم للحقيقـــي، يغزو يومـــاً بعد يوم 
المجال الصحي من خلال ابتكارات واعدة 
وأجهـــزة تكنولوجيـــة توفّر تســـهيلات 

لكنها في الوقت نفســـه تفتح الباب أمام 
مجموعة مخاطر.

وتشـــهد خدمـــات الصحـــة الرقمية، 
بعدما عززت الأزمة الصحية انتشـــارها، 
استشـــارات عن بعـــد وتطبيقات متابعة 
المرضى عبر الانترنت واستخدام الذكاء 
التشـــخيص..  مجـــال  في  الاصطناعـــي 
ويضـــاف إليهـــا الآن عالـــم ميتافيـــرس 
الافتراضـــي الذي لا يزال قيـــد التطوير، 
والذي يطـــال بشـــكل أساســـي الألعاب 
كالحفـــلات  الاحتفاليـــة  والأنشـــطة 

الموسيقية.
وســـبق لشـــركات صناعة الأدوية أن 
دخلت هـــذا المجـــال، إذ ابتكرت شـــركة 
”فايـــزر“ الأميركيـــة ”هيموكرافت“ وهي 
نـــوع من الألعاب عبر الإنترنت يتعلم من 
إدارة  بالهيموفيليا  المصابـــون  خلالهـــا 
علاجهـــم. وفي الآونـــة الأخيـــرة، بدأت 
لمصففات  الأميركية  ”إنفيزالاين“  شـــركة 
الأســـنان عيـــادة تفاعلية لطب الأســـنان 
على ميتافيرس لتشجيع الصور الرمزية 
الحقيقيـــين)  أصحابهـــا  بالأحـــرى  (أو 
علـــى ”معرفة المزيد عـــن المنتج من خلال 
محادثـــة مع طبيب أســـنان أو أخصائي 

تقويم أسنان“.
وفي فرنسا، اختارت عيادة ”كيلينيك 
للطب التجميلي التي  دي شـــانزيليزيه“ 
يقصدهـــا الميســـورون وتتمتع بحضور 

قـــويّ على الشـــبكات الاجتماعية تنظيم 
عـــن  ميتافيـــرس  فـــي  الأول  مؤتمرهـــا 

موضوع علاجات السمنة.
وحضر المؤتمر عبـــر الإنترنت بضع 
عشـــرات من الشـــخصيات الرمزية. في 
القاعة الافتراضية، وجدوا أنفسهم أمام 
المحاضرين الذين راحـــوا يعرضون لهم 

الإجراءات الممكنة.
وتهـــدف تلـــك الجهـــود إلـــى تمكين 
المرضـــى الذيـــن لا يجرؤون علـــى زيارة 
الطبيـــب فـــي العالـــم الحقيقـــي من أن 
وهم  الكمبيوتـــر  بواســـطة  يســـتعلموا 

جالسون في بيوتهم.
ومـــع أن الهدف في ذاته ليس ثورياً، 
فـــإن التطبيقـــات المحتملة قـــد تتجاوز 
مجـــرّد التوعيـــة. ففي باريـــس، يخطط 
أســـتاذا الطب بوريس هانسيل وباتريك 
ناتاف لإطلاق شهادة جامعية مخصصة 
لدور ميتافيرس في الرعاية الصحية في 

مارس 2023.
ناتـــاف  البروفيســـور  ويصـــف 
ميتافيـــرس بأنـــه ”فرصـــة مذهلـــة (…) 
وخصوصـــاً فـــي مـــا يتعلـــق بالتدريب، 
إذ ســـيتيح للجراحـــين الموجوديـــن في 
بلدين مختلفين مســـاعدة بعضهم بعضاً، 
وســـتكون أدواتهـــم قادرة علـــى التفاعل 
بفضـــل الواقـــع المختلـــط“، أي اندمـــاج 

العالمين الواقعي والافتراضي.

لعمليّتنا  ”ســـيكون  قائـــلا  ويشـــرح 
الجراحية نوع من صندوق أسود، يشبه 
ذلك المتوافر في الطائرة، بما يمكّننا بعد 

العملية من تحليل ما فعلناه خلالها“.

ويقول البروفيســـور هانسل ”بفضل 
ميتافيـــرس، يمكننا أن نجعل لشـــخص 
ما، بـــكل خصائصه، توأمـــه الرقمي من 
أجل طب مفصّل على قياس كل شخص“. 
ويضيف مطمئناً ”لن نستعيض أبداً عن 
إعـــلان التشـــخيص، أو مرافقة المريض، 

ببديل افتراضي“.
لميـــاء  التغذيـــة  أخصائيـــة  أمـــا 
زينـــاي التي شـــاركت في مؤتمـــر عيادة 
الشانزليزيه عن السمنة عبر ميتافيرس، 
فترى فـــي هـــذا العالم المـــوازي عنصراً 
مهمـــاً، وتقـــول ”في حـــال كانـــت توجد 
وصمة اجتماعية في شأن مرض ما، فإن 
ميتافيرس بشخصياته الرمزية يمكن أن 

يساعد المرضى، ويتيح لهم التواصل مع 
موفّـــري الرعايـــة الذين يرشـــدونهم إلى 

سبل مواجهة حالاتهم المرضية“.
المســـتثمرين  يجذب  ميتافيرس  وبدأ 
مع أنه لا يزال في بداياته. ويشـــير تقرير 
إلى أن الاستثمارات  لشـــركة ”ماكينزي“ 
فـــي القطاع وصلت إلـــى 120 مليار دولار 
عـــام 2022. إلا أن ميتافيـــرس يثير بعض 
المخاوف وخصوصاً فـــي مجال الصحة. 
ومن هذه المخاوف مـــا يتعلق بالجمهور 
المعنيّ، إذ أن قســـما من الناس لم يتمكن 
من مواكبة الانتقال إلى الخدمات العامة 

الإلكترونية.
علاوة على ذلك، من سينظم استخدام 
الميتافيرس في الصحة ومن ســـيراقب ما 

يحصل فيه؟
وتقـــول لمياء زيناي ”يجـــب أن يكون 
مخصصـــاً لفرق طبية وأن تتوافر له أطر 
تنظيمية جيـــدة حتى لا يتعرض المرضى 

الشباب لوابل من الإعلانات“.
وتشـــدد زينـــاي علـــى ضـــرورة عدم 
نســـيان مســـألة أساســـية هـــي فاعليـــة 

الحلول التي قد يتم اقتراحها.
وإذ يلاحـــظ هانســـيل أن ”المرحلـــة 
الأولـــى الراهنـــة يجب أن تشـــهد تحديد 
الاحتياجات“، يضيف ”لســـنا في حاجة 
إلى أجهزة، ولكننا في حاجة إلى مناخات 

معينة حتى نتمكن من علاج مرضانا“.

ميتافيرس بشخصياته 

الرمزية يمكن أن يساعد 

المرضى ويتيح التواصل مع 

موفري الرعاية ويرشدهم 

لمواجهة مرضهم

ميتافيرس يفتح آفاقا جديدة في الرعاية الصحية

بفضل ميتافيرس يمكن أن نجعل لكل شخص توأمه الرقمي



امتــــداد  علــــى  انتظمــــت  الشــارقة -   
الأربعــــاء والخميــــس فعاليات النســــخة 
في  السادسة لـ“مؤتمر الناشرين العرب“ 
مركز إكسبو الشارقة تحت شعار ”صناعة 
المحتــــوى وتحديــــات ما بعــــد الجائحة“ 
بالتزامــــن مع انطــــلاق الــــدورة الـ41 من 
للكتــــاب“،  الدولــــي  الشــــارقة  ”معــــرض 
وشــــهد المؤتمر مشــــاركة 35 ناشرا عربيا 
ومتحدثا تناولــــوا مجموعة من القضايا 
والموضوعــــات التي تدور حول مســــتقبل 

صناعة النشر العربية.
وأشــــرف على تنظيم المؤتمر جمعية 
الناشــــرين الإماراتيين واتحاد الناشرين 
العــــرب بالشــــراكة مــــع ”هيئة الشــــارقة 
بمشــــاركة نــــورة بنــــت محمد  للكتــــاب“ 
الكعبي وزيرة الثقافة والشــــباب ومحمد 
رشــــاد رئيــــس اتحــــاد الناشــــرين العرب 
والدكتــــور علــــي بــــن تميم رئيــــس مركز 
أبوظبي للغــــة العربيــــة وبحضور أحمد 
بن ركاض العامري رئيس هيئة الشــــارقة 
للكتاب وممثلين من جامعة العربية ضيف 

شرف المؤتمر.
شــــاركت  الافتتاحيــــة  الكلمــــة  وفــــي 
الشــــيخة بــــدور بنت ســــلطان القاســــمي 
رئيســــة الاتحاد الدولي للناشــــرين ثلاثة 
دروس اســــتلهمتها خــــلال عامــــين مــــن 
توليهــــا مهــــام رئاســــة الاتحــــاد الدولي 
للناشــــرين حضــــرت خلالهــــا العديد من 
معــــارض الكتــــاب واجتمعت مــــع ممثلي 

جمعيات الناشــــرين في أكثر من 25 دولة، 
مشــــيرة إلى أن هذه الدروس تتلخص في 
ضرورة العمل والتفاعل مع قطاع النشــــر 
على المســــتوى العالمي والأهمية القصوى 
لتعزيــــز التعــــاون الثنائــــي الإقليمي بين 
الناشــــرين إلى جانب أثر سياسات تعزيز 
التنوع والشــــمول على تحقيــــق التغيير 

الإيجابي.
وقالــــت القاســــمي ”إن قطاع النشــــر 
في العالم يشــــهد ثورة حقيقية وتطورات 
ســــريعة تتطلــــب مــــن الناشــــر العربــــي 
إدراكها عبر التفاعل المستمر والنشط مع 
الناشرين الدوليين ومؤسسات واتحادات 
النشــــر الإقليميــــة والعالميــــة والمنظمات 

الدوليــــة ليظل طرفا مهمــــا في الحوارات 
العالميــــة حول حاضر ومســــتقبل صناعة 

النشر“.
وأكدت نــــورة الكعبي أهميــــة تزامن 
انعقــــاد مؤتمــــر الناشــــرين العــــرب مــــع 
معرض الشــــارقة الدولي للكتاب، مشيرة 
إلى أن المعرض يعد من الأحداث الثقافية 
العربية والدوليــــة الكبرى لما له من تأثير 

إيجابي على منظومة النشر العربية.
وأوضحت أن ما يشــــهده قطاع النشر 
فــــي الإمــــارات من نمــــو وإقبــــال متزايد 
على الاســــتثمار في صناعة الكتاب يأتي 
ثمــــار مــــا حققته دولــــة الإمــــارات خلال 
الســــنوات الماضيــــة مــــن نجاحــــات فــــي 
تطوير المعارض وإطلاق الجوائز الأدبية 
وتقديم التســــهيلات وإصدار التشريعات 
التي تخدم الناشــــرين والمؤلفين وتحمي 
حقوقهم وتدعــــم ازدهــــار منظومة قطاع 

النشر محليا وإقليميا.
وفي كلمة مســــجلة لأحمــــد أبوالغيط 
الأمــــين العام لجامعة الــــدول العربية أكد 
أن الجامعة العربية تعتبر الثقافة جسرا 
بين الــــدول العربية لا يقل أهمية عن بقية 
عناصر العمل العربي المشترك وأن الثقافة 
تبقى الرابط الأكثر اســــتمرارا لارتكازها 
على اللغة العربية التــــي يقرأ بها العرب 
ويكتبون المحتــــوى الأكاديمي والإبداعي 
ما يجعل من الرابطة الثقافية الأكثر متانة 

وتأثيرا في جمع شمل العرب.

وعبـــر محمـــد رشـــاد رئيـــس اتحاد 
الناشـــرين العـــرب عـــن أهميـــة انعقاد 
النسخة السادســـة من مؤتمر الناشرين 
العرب الســـادس فـــي الشـــارقة عاصمة 
الكتاب ومدينة الثقافة والفنون الزاخرة 
وقاعات  والمســـارح  والمتاحف  بالمكتبات 

الفنون بمختلف فروعها.
وأشارت إيمان بن شيبة نائب رئيس 
جمعيـــة الناشـــرين الإماراتيـــين إلى أن 
مؤتمر الناشرين العرب يستهدف مناقشة 
ســـبل تســـريع ابتكار الناشرين لوسائل 
تســـاعد على الوصول إلى القارئ بشكل 
أفضل وتلبي اهتمامات مختلف شـــرائح 
المجتمع خاصة الطلاب والدارسين عقب 
تزايد انتشـــار أســـلوب التعليم عن بعد 
الذي جعـــل من مهمة صناعـــة المحتوى 

العربي وتطويره أولوية لدى كل ناشر.
وجاءت الجلســـة الأولى من المؤتمر 
تحت عنـــوان ”معرض الكتـــاب في زمن 
الرقمنة“ وتناولت بقية جلســـات المؤتمر 
”أثـــر الرقمنة على حقوق النشـــر في ظل 
الجائحـــة: بـــين التحديـــات والفـــرص“ 
والناشـــر  النشـــر  صناعـــة  و“تنميـــة 
و“فـــرص  ومعالجـــة فجـــوة المهـــارات“ 
تسويق الكتاب العربي ما بعد الجائحة“  
وغيرهـــا مـــن القضايا التي تهـــم قطاع 
النشـــر، بمشـــاركة عـــدد من الناشـــرين 
والخبراء في استشراف مستقبل صناعة 

النشر العربية.

 الفجيــرة (الإمــارات) - احتفالا باليوم 
العالمي للفلســــفة ينظم «بيت الفلســــفة» 
في إمارة الفجيرة مؤتمر الفجيرة الدولي 
للفلســــفة في دورته الثانيــــة تحت عنوان 
«الفلســــفة والرّاهــــن»، خــــلال الفتــــرة من 
السابع عشــــر إلى العشــــرين من نوفمبر 
الجــــاري، فــــي فنــــدق ومنتجــــع البحــــر 

بالإمارة.
الثانيــــة  النســــخة  تنظيــــم  ويأتــــي 
من مؤتمــــر الفجيــــرة الدولي للفلســــفة، 
انطلاقــــا مــــن النجاح الكبيــــر الذي حققه 
في نســــخته الأولى، بهــــدف التأكيد على 
دور الفلســــفة في تطوير الفكر البشــــري 
وتعزيــــز ثقافة النقاش الفلســــفي وأهمية 
الفلســــفة في معالجة العديد من القضايا، 
وذلك بمشاركة نخبة من الفلاسفة العرب 
وأصحــــاب  والمحاضريــــن  والأجانــــب 
الاختصاص في مجال الفلســــفة والعلوم 

الإنسانية من مختلف الجنسيات.
وحول هذه الدورة قال رئيس المؤتمر 
أحمد الســــماحي «يأتي تنظيم النســــخة 
الثانية من المؤتمر الدولي للفلسفة تأكيدا 
للنجــــاح الكبيــــر الذي حققه في نســــخته 
الأولــــى الثانية، وإســــهامه في ترســــيخ 
الــــدور الدولي والريــــادي لدولة الإمارات 
العربيــــة المتحدة فــــي مجال الفلســــفة، 
وبما يعزز مكانة إمارة الفجيرة بوصفها 
مركزا إقليميا وعالميا للحوار الفلسفي»، 
النســــخة  هــــذه  فــــي  مضيفــــا، «يســــرنا 
اســــتقطاب نخبة واســــعة من الفلاســــفة 
والمتحدثيــــن الرائدين مــــن مختلف دول 
العالــــم ومن مختلف الجنســــيات، لتبادل 
الأفكار حول القضايا الرئيســــية والرؤى 
الفلســــفية الحديثة»، داعيــــا الراغبين في 
المشــــاركة بالمؤتمر إلى التســــجيل عبر 

الرابط المخصص لذلك.
المؤتمــــر،  موضوعــــات  وتناقــــش 
الفلســــفة وأبعادها المختلفــــة، وتأثيرها 
علــــى الجوانــــب الحيويــــة ذات التأثيــــر 
المجتمعي مثل بناء الوعي وتعزيز الهوية 
وتطوير التعليم، ومعنى الزّمن التّاريخيّ 
الرّاهن، وكيف ينظر فيلسوف فرنسيّ إلى 
الرّاهن، والقيم في عالــــم متغيّر، وغيرها 

من الموضوعات المعاصرة.
ويمتــــد المؤتمــــر لأربعة أيــــام مقدما 
جلستين بشــــكل يومي، مســــتضيفا أهم 
الكتــــاب والأكاديمييــــن والمفكريــــن مــــن 

العالم العربي والغربي.
وينطلــــق اليــــوم الأول مــــن المؤتمر 
الاكاديمــــي  يرأســــها  أولــــى  بجلســــة 
جوزيف معلوف، وتبــــدأ بمداخلة للكاتب 
والأكاديمي الفلســــطيني أحمد البرقاوي 
بعنــــوان ”فــــي معنــــى الزمــــن التاريخي 
الرّاهــــن“، تليها ورقة بعنوان ”كيف ينظر 
للأكاديمي  فيلسوف فرنسيّ إلى الرّاهن“ 
كلود ســــباك من فرنســــا، وتقدم مواطنته 
أريانــــا كونتــــي مداخلة حــــول ”القيم في 

عالم متغير“.
أمــــا الجلســــة الثانية التي ترأســــها 
خلالهــــا  فيقــــدم  عبدالوهــــاب  ابتهــــال 
الأكاديمــــي والمفكــــر الســــعودي شــــايع 
الوقيــــان ورقــــة بعنوان ”مــــن وجهة نظر 
الراهــــن لماذا نتفلســــف؟“، بينما يناقش 
المفكــــر المغربي محمّــــد مصباحي أدوار 
الفلسفة في مداخلة بعنوان ”هل للفلسفة 

دور في الوعي العربيّ اليوم؟“.
وتنطلــــق الجلســــة الأولى مــــن اليوم 
الثانــــي والتــــي يرأســــها الأكاديمي فهد 
الرويشــــد بمداخلــــة للأكاديمــــي والمفكر 
التونسي محمّد محجوب حول ”مشكلات 
الفلســــفة العربيّة الرّاهنــــة“، تليها ورقة 
بعنــــوان ”ســــلطة المقــــدس فــــي الراهن 

العربي“ للمفكر المصري حسن حماد.
برئاســــة  الثانيــــة  الجلســــة  وتضــــم 
الأكاديمــــي عبدالله المطيــــري مداخلتين 
الأولى بعنوان ”الممكنات القابلة للتّحقّق 
في العالَــــم العربي“ للباحث خالد كمّوني 

مــــن لبنــــان، والثانية بعنوان ”الفلســــفة 
لأنــــور مغيث من  والإصلاح السياســــي“ 

مصر.
 وفــــي أولى جلســــات اليــــوم الثالث 
برئاســــة الأكاديمي علي عبــــدون تناقش 
الأكاديميــــة الجزائريــــة مليكة بــــن دودة 
قضيــــة ”الدولــــة والأزمــــة“، بينما يطرح 
الأكاديمي والمترجم اللبناني باسل الزّين 
قضية ”الرّاهن ومصير اللغات القومية“.

أحمــــد  الثانيــــة  الجلســــة  ويــــرأس 
برقــــاوي، ويقدم خلالها الــــزّواوي بغورة 
مــــن  الجزائــــر مداخلتــــه حــــول الرّاهن 
وتجلياته الفلسفية، بينما يثير الأكاديمي 
اللبناني جوزيف معلوف قضية ”التنوير 

والراهن“.
ويختتــــم المؤتمــــر في يومــــه الرابع 
بجلســــة أولــــى تتخللهــــا ورشــــة نقاش 
فلسفة الطفل، ويرأس الجلسة الأكاديمي 
معلوف، وتشــــهد تنظيم بلاتــــو ”منظمة 
تعليم الفلسفة سياتل، واشنطن، أميركا“ 
تقدمــــه الأكاديميــــة جانــــا موهــــر لــــون 
المؤســــس والمدير التنفيذي للمؤسسة، 
إذ تناقــــش ”التفكير الســــليم: كيف تنمي 
الفلسفة مهارات الأطفال وثقتهم في طرح 
وتشــــهد  واختبارها“.  المعقدة  الأســــئلة 
الجلســــة الثانية ورشة الشــــباب يقدمها 

الأكاديمي الأردني موسى برهومة.
ويختتــــم المؤتمر بحلقة شــــباب من 
طلبة جامعة الســــربون قســــم الفلســــفة، 
وحلقة الفجيرة الفلســــفية، يليها اجتماع 
مغلق للأعضــــاء، وإقرار مخرجات مؤتمر 

الفجيرة العالمي للفلسفة.

مؤسســــة  ويذكر أن ”بيت الفلســــفة“ 
ثقافيــــة أولى من نوعها انطلقت من إمارة 
الفجيــــرة فــــي دولــــة الإمــــارات لصياغة 

الوعي العقلاني ونشره وتعليمه.
ووفــــق القائمين على المؤسســــة فإن 
”بيت الفلســــفة“ يؤمن بأن الفلســــفة هي 
العقل المستنير الذي يسعى لفهم الواقع 
مــــن حولنــــا لنكتشــــف الأســــئلة وكيفية 
الإجابة عنها، موقنين بأن الفلسفة تهدف 
إلى خلــــق الوعي عبر الإجابات المنطقية 
لتلــــك الأســــئلة لتثــــري حياتنــــا بشــــكل 

أفضل.
وإيمانا منهم بأن التجربة الحضارية 
عملية مستمرة وفي تطور دائم يشمل كل 
أصعدة الحياة والإبداع، فقد ارتأوا إغناء 
التجربــــة الإماراتية الرائــــدة وأن يكونوا 
رديفــــا علميــــا هاما تســــتنير بــــه أجيال 

الحاضر والمستقبل.
 كما تهدف مؤسســــة «بيت الفلسفة» 
لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير 
والتســــامح، كما أنها تسعى لخلق نخبة 
فكريــــة إماراتية تفكّر فــــي واقعها تفكيرا 

منهجيا سليما.

 عــدن - يســـعى القـــاص والروائـــي 
اليمني عيدروس سالم الدياني للاقتراب 
من مناطـــق معتمة في أعماله الســـردية 
التـــي تعبـــر عـــن أصـــوات خافتـــة في 
المجتمـــع اليمني تتقاذفهـــا الصراعات 
الداخلية وقسوة المنافي كما هو الحال 
في روايته ”نخلة وبيت“، الفائزة بجائزة 

محمد عبدالولي للقصة والرواية.
عـــن  ويتحـــدث الكاتـــب لـ“العـــرب“ 
أجـــواء كتابتها وكيف اســـتقبلها القراء 
والنقـــاد، قائـــلا ”إن ’نخلـــة وبيـــت’ هي 
الرواية الأولى ولذلـــك فقد ترددت كثيرا 
قبـــل البدء فـــي كتابتها، وحيـــن كتبتها 
لم أكـــن واثقا من نضجهـــا، ولذلك كنت 
أعـــدل فيها بيـــن فترة وأخـــرى، وأيضا 
قمـــت بعرضها علـــى بعـــض الأصدقاء 
المقربيـــن مـــن الأدبـــاء والقـــراء، فكان 
لهؤلاء الـــدور الأكبر في تشـــجيعي، لما 
رأيت من إعجـــاب الكثير منهم بالرواية، 
واســـتفدت أيضا مـــن ملاحظاتهم التي 

أسدوها لي“.

رواية مزدهرة

واشــــتغالاتها  الروايــــة  حبكــــة  عــــن 
الســــردية الداخليــــة، يقــــول الدياني ”في 
البدايــــة كان هنــــاك راوٍ واحــــد للرواية، 
يتحدث بصوت المتكلم، ثم رأيت أن أجعل 
للرواية راويين، يتقاسمان سرد الأحداث، 
فكل منهما يســــرد الأحــــداث الأقرب له أو 
الأحداث التي ســــتبدو أوضح من جهته.

عوض وسعدان، اللذان ينتميان لطبقتين 
اجتماعيتيــــن مختلفتيــــن، ومــــع ذلك فلم 
يكن ســــعدان وحده الذي يأسره الماضي 
ويحكم عليه بالشــــقاء لانتمائــــه الطبقي 
المتدنــــي، فالبلاد كلها أســــيرة الماضي، 
عاجزة عن التقدم، بائسة وفقيرة، تتجرع 
الآلام، ومع ذلك فهناك شــــعاع أمل نسعى 
خلفــــه دومــــا ونحــــاول الخــــروج من ذلك 

الوضع البائس“.
ويتابــــع ”الروايــــة تحكي عــــن حياة 
النــــاس في محافظة شــــبوة فــــي مراحل 

زمنية مختلفة، تمتد منذ فجر الاســــتقلال 
وحتى بدايــــة القرن الواحد والعشــــرين، 
وهذه الفترات كان فيها الاستقلال والعهد 
الشمولي الاشتراكي ثم عهد دولة الوحدة، 
ومــــا رافــــق تلــــك المراحل مــــن تحولات 
اجتماعية واقتصادية والأثر الواضح لكل 
مرحلة على الناس. كمــــا تتحدث الرواية 
أيضا عن حياة الاغتراب التي يضطر إلى 
عيشها الكثير من اليمنيين نتيجة لعوامل 
كثيرة لعــــل أوضحها هو الفقــــر والعوز. 
وحياة الغربــــة كواقع معــــاش بعيدا عن 
الأحــــلام الواعدة التي لا تــــرى في الغربة 

سوى المال الذي يجنى من خلالها“.
ويرى الدياني أن الرواية في اليمن

 تشهد مرحلة ازدهار، ردا 
على سؤال ”العرب“ حول 

رؤيته لواقع الرواية اليمنية 
وهل استطاعت مزاحمة 
الشعر، ويقول ”الحقيقة 
أنني قرأت البعض من 

الروايات ولذلك فالحكم 
على الرواية سيكون من 

خلال قراءتي المتواضعة، 
فالرواية تشهد ازدهارا 
كبيرا، والأقلام الروائية 
والقصصية كثيرة، منها 

أقلام متميزة ومبدعة. والشعر 
والروايـــة باعتقادي لا يزاحـــم أحدهما 
الآخـــر، فلكل فن من يقـــرأه ومن يتذوقه، 
وهناك من يســـتطيع بإبداعه لفت النظر 

إليه أيا كان جنس ما يكتبه، لكن واقع 

الرواية اليمنية ينبئ بمســـتقبل مشرق 
لمـــا تحويه الســـاحة من أقـــلام روائية 

جيدة، أنتجت وتنتج أدبا متميزا“.

الحرب والقصص

 عــــن انعكاســــات الحرب علــــى الأدب 
اليمني وخصوصا الرواية، يقول الدياني 
”الحــــرب مؤلمــــة وبصمتها تمتــــد إلى كل 
شــــيء، ولعل الأدب أولها، فــــالأدب يلتقط 
الكثيــــر مــــن الصــــور التي نعيشــــها، ولا 
أكثر تأثيــــرا علينا من الحرب والألم الذي 
يعم شــــعبا كاملا دون اســــتثناء، وإن كان 
هنــــاك تفاوت فــــي المعاناة ومقــــدار الألم 
الــــذي أنتجتنــــه الحــــرب مــــن 
شخص لآخر ومن فئة 
لأخرى، فذلك التفاوت 
نجده أيضا في سطور 
الروايات ما بين مقل 
منها ومستكثر وستتطرق 
روايتي القادمة للحرب 
وبعض آثارها على الناس، 
ومعاناة الكثير من جرائها، 

ولو بصورة غير مباشرة“.
ويؤكد الدياني أن الحرب 
أثــــرت تأثيرا ســــلبيا على كل 
الاجتماعية  الحيــــاة،  مناحــــي 
اليمــــن،  فــــي  والاقتصاديــــة  والنفســــية 
ويســــتدرك ”ولكــــن الجانــــب الأدبــــي كان 
شــــمعة مضيئة لا أراها تأثرت ســــلبا من 
الحرب، بل رأيت الكثير من الأقلام نشطت 

وكتبــــت وأبدعــــت، ولا أدري هــــل الحرب 
هي التي أثــــرت فيها إيجابا، واســــتفزت 
المعاناة لدى الكُتاب فأعملوا أقلامهم على 
الصفحات وســــطروا تلك المعاناة شــــعرا 
ونثرا، أم أن هناك عوامل أخرى أجهلها“.

ويعمــــل الديانــــي على إنجــــاز رواية 
جديدة بعد صــــدور ”نخلة وبيت“، روايته 
الأولى بعــــد مجموعته القصصية ”انتقام 

صغير“ في العام 2019.

وحول قصــــة انتقاله من كتابة القصة 
إلــــى الروايــــة وإمكانيــــة عودتــــه لكتابة 
القصــــة مجددا يقــــول ”اتجهــــت للرواية 
بعد صدور مجموعتــــي القصصية الأولى 
ومع ذلك فمازلت أكتــــب القصة القصيرة، 
وهناك بعض القصص كتبتها بعد صدور 
المجموعة، وســــأحاول أن أكمل مجموعة 
أخرى وأقوم بنشــــرها حيــــن أكون راضيا 
عنهــــا تمــــام الرضــــا. القصــــة القصيــــرة 
ممتعة وأحب قراءتهــــا، ومحاولة كتابتها 
رغم مزاحمة الروايــــة لها. كما أن جمهور 
القصة في وســــائل التواصل أوسع لقصر 
مســــاحتها بحيث يمكن للشــــخص قراءة 
القصــــة فــــي دقائــــق معــــدودة مــــن خلال 

الفيسبوك أو أي موقع آخر“.
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زواقع اليمن المؤلم يعد بإبداع مزدهر ا إ المؤل ال اق

انفتاح على أهم قضايا الفلسفة الكونية

الشعر والرواية لا يزاحم أحدهما الآخر
عيدروس سالم الدياني: الرواية مزدهرة في اليمن رغم الحرب

الكثير من الأقــــــلام الأدبية في اليمن 
ــــــة الرواية في  ــــــت تتجــــــه إلى كتاب بات
وخاصة  ــــــات،  بالحكاي ــــــة  حافل بلاد 
تلك التي تواجه البشــــــر في وجودهم 
ــــــق منهــــــم قصصــــــا تراجيدية  وتخل
تلخص معاناة الإنســــــان وتوقه إلى 
كان لها هذا اللقاء  التحرر. ”العرب“ 
مع الروائي اليمني عيدروس ســــــالم 
الدياني حــــــول تجربته وواقع الرواية 

اليمنية اليوم.

مؤتمر الفجيرة العالمي

 الثاني للفلسفة يراهن

على فلسفة الطفل

المؤتمر يؤكد دور الفلسفة 

في تطوير الفكر البشري 

وتعزيز ثقافة النقاش وعلاج 

العديد من القضايا

+

جمهور القصة 

في وسائل التواصل 

أوسع لقصر مساحتها

عيدروس سالم الدياني

صالح البيضاني
صحافي يمني

{مؤتمر الناشرين العرب} 

ينظم نسخته السادسة في الشارقة

المؤتمر ناقش رهانات صناعة 

النشر العربية مستشرفا 

مستقبلها بمشاركة عدد من 

الناشرين والخبراء

+



 القاهــرة - يعتمد الفنان التشـــكيلي 
العراقـــي عبـــد مســـلم المرشـــدي علـــى 
موهبته في فهم الواقع وإعادة تصويره، 
راصدا الاختلافات الجوهرية بين المدن، 
وهـــو فـــي آخر معارضـــه الفرديـــة يعيد 

تشكيل واقع الحياة في مصر والعراق.

وجاء معـــرض الفنان الذي انعقد من 
التاســـع والعشـــرين من أكتوبر الماضي 
وحتـــى الثالـــث مـــن نوفمبـــر الجاري، 
بعنـــوان ”واقعيـــات المرشـــدي“ وضـــم 
حوالي مئة لوحـــة بالأكريليك، تدور كلها 
حول الحياة الواقعية للبيئتين المصرية 

الألـــوان  بتركيـــب  وتتميـــز  والعراقيـــة 
والخصائص الجمالية.

وتتميـــز أعمـــال الفنـــان بانبهارهـــا 
بالحياة في أرض الكنانة، وهي تعبر عن 
هذا الانبهار بأسلوب وأداء متنوع لكنها 
تدور جميعها في فلك التعبير عن الواقع 
بمنتهى الدقة والإبداع، كما للفنان أيضا 
أســـلوبه المميز في التلوين واســـتخدام 
اللـــون الواحد بدرجاته مـــن الغامق إلى 
الفاتـــح لتصويـــر انعـــكاس ثنائية الظل 

والنور وتمازجها في العمل الفني.
ولم يكتـــف الفنان التشـــكيلي برصد 
الحياة في شوارع مصر وحواريها وعلى 
ضفاف نيلها، بل صور رموزا من الحياة 
في مصر، رموزا خالدة في القطاع الفني 
والثقافـــي ولعل أهمهم المطربة أم كلثوم 
التـــي يظهرها في إحـــدى لوحاتها تقف 
شامخة وهي تؤدي واحدة من وصلاتها 

الفنية.
ويعدّ هذا المعرض الشخصي الرابع 
للفنـــان العراقي عبد مســـلم المرشـــدي 
فـــي مصر، وهـــو فنان متخـــرج في كلية 
الفنـــون الجميلـــة وعضـــو فـــي جمعية 
التشـــكيليين العراقيـــة وأيضـــا برابطة 
المثقفين والفنانين العرب والعراق، وله 
أعمـــال مقتناة في العراق ومصر والأردن 
والإمـــارات ولندن وإندونيســـيا وكوريا 

الجنوبية والولايات المتحدة.
وهذا المعرض ليس الأول في رصيد 
الفنـــان الذي يرصد فيـــه ملامح من واقع 
الحياة في مصر بل سبق أن نظم معرضا 
بعنـــوان ”مصر في عيون فنـــان عراقي“ 
وفيـــه انتقـــل بيـــن الحضـــارة العراقية 
والحضارة المصرية، وقام برســـم البحر 
المتوســـط من خلال التركيز على معمار 
الغـــروب  وجمـــال  الإســـكندرية  مدينـــة 
والشـــروق وانعكاســـهما علـــى القوارب 

والأمواج.

 بالتعاون مع صالة ”أرت لاب“ اللبنانية 
والمركز البريطانـــي في بيروت يتم تقديم 
المعـــرض الفـــردي الأخيـــر من مشـــروع 
”كاتابولـــت للفنـــون“ لهـــذه الســـنة وهو 
”ليتيســـيا  اللبنانيـــة  للفنانة/المصـــورة 
تحت عنوان ”في الوحل والصدأ  الحكيم“ 
والدم“. ويســـتمر المعـــرض حتى الحادي 

عشر من نوفمبر الجاري. 
ثمانيـــة وثلاثون صـــورة فوتوغرافية 
مطبوعة على خشب أرادت ليتيسيا الحكيم 
أن تركز فيهـــا على ثيمة المرأة المعاصرة 
والعنف المجتمعي بشـــكل واسع طارحة 
أفكارا شائكة ومتداخلة تطلّبت، إلى جانب 
الحرفية الفنيـــة، أن تكون انطلاقة الفنانة 
من خلفية بحثية ضرورية لتمكين طرحها 

البصري – الفكري.

ويمكن اختصار ما قدمته بأنه محاولة 
فوتوغرافيــــة لــــردم الهوة ما بيــــن الفكرة 
والتنفيذ الفني وهذا تحديدا ما يميز الفن 
المفهومي عن باقــــي الفنون. وقد نجحت 
الفنانة في ذلك ببعــــض الأعمال وأخفقت 
في أخرى إذ ســــيكون من غير اليســــير أن 
يُقرأ ما أرادت أن تقوله إن لم يقم المُشاهد 
بتأمــــل جميع الصــــور الفوتوغرافية على 
أنهــــا كلّ فني واحد وإن كانت لها عناوين 
فرعية ومنفردة تساعد على فهم الموضوع 

المُتناول.
كمـــا ســـاهم وبشـــكل كبيـــر البيـــان 
الصحافي المرافـــق للمعرض في أن يلقي 

الضوء علـــى معنى المعـــرض ككل. ومما 
ورد فيه ”يخطّ معرض ’في الوحل والصدأ 
مقابلة ما بيـــن أحكام الإعدام التي  والدم‘ 
كانت تطال قديما ما سُـــمي بالساحرات/

المشـــعوذات، وقتل النساء كما في حالات 
جرائم الشرف“.

صـــور فوتوغرافية هي أعمـــال يُمكن 
قراءتهـــا منفـــردة، ولكن، كمـــا ذكرنا آنفا، 
يصبـــح معناها أكثر مقاربـــة إذا ما نظرنا 
إليها مُجتمعة وقد اخترقتها سلســـلة من 

الإحالات المرتبطة ببعضها بعضا.
وانطلقت الفنانة في أعمالها من طرح 
فكـــري مُحدد يحيل إلى فكـــرة أخرى، وإذا 
تأخذ المُشـــاهد إلى  بـ“الفكـــرة الأخـــرى“ 
معنى آخر هو سليل الفكرة الأولى ومرتبط 

بها عضويا وبالتالي فكريا وبصريا.
والحـــال هو تماما كما ذكـــرت الفنانة 
”لقـــد انطلقـــت فكرة المعرض مـــن عثوري 
علـــى كُتيّـــب جمعت فيـــه والدتي وصفات 
طبخ متنوعـــة وكنت أعلـــم بأنها لم تحب 
الطبـــخ يوما عكس والـــدي الذي لم يعتمد 
علـــى أيّ كُتيـــب وكان شـــغوفا بتحضير 
الطعام. ما لبث هذا الاكتشـــاف أن جعلني 
أجعـــل وصفة قطع لحم الضأن مدخلا إلى 
فكرة حمل الأضحية التي بالتالي أحالتني 

إلى حدث إحراق الساحرات“.
وهنـــا يأتـــي تماما التجســـيد لوضع 
المـــرأة العربية المعاصرة بشـــكل عام من 
ناحية فرض الســـيطرة عليها وصولا إلى 
تعنيفها فقتلهـــا. وتؤكد الفنانة في إحدى 
المقابلات أنهـــا لا تقصد في معرضها كل 
النســـوة كما أنها لا تقصد انتقاد اللواتي 
اخترن بمـــلء إرادتهن أن يكن ربات بيوت 

فقط.
عبـــر التاريخ، وكما نعلـــم، كان تعبير 
ســـاحرة لا يطلق على المـــرأة التي كانت 
تقوم بأفعال خارقة فحسب، بل أيضا على 
تلك التي اختـــارت طريقا مغايرا للأعراف 
والتـــي تمتعـــت بخبـــرة بمجـــال صناعة 
الأدوية والســـموم في آن واحـــد، أي أنها 
كانت تملك ســـلطة مـــا. وأيّ ســـلطة، كما 
نعـــرف أيضا، كانت وعلـــى الأرجح لازالت 

مصدر تهديد للآخر/الذكر.

أعمال ليتيســـيا الحكيـــم مُجتمعة في 
هـــذا المعرض قبـــل أن تســـتقر في صور 
فوتوغرافيـــة، وكانـــت في البدايـــة أعمالا 
تجهيزية قامـــت الفنانة بتصميمها لتكون 
الآثـــار البصريـــة لأفكارهـــا ثـــم التقطـــت 
لها صـــورا. صور تثيـــر الاهتمام وتطرح 
أســـئلة عما يدور فيها وتزخم بنوعين من 
الغمـــوض. الأول عبـــر تجســـيد لتفاصيل 
شـــديدة الوضوح كغصن شـــجرة وحيدة 
ومتعرية من أوراقهـــا يمكنه أن يكون، أي 
الغصن، بهيئته شـــجرة مكتملة ومصغرة. 
غصن متشعب مدموغ على خلفية متفحمة 
تحيل إلـــى أزلية الوقت وقدمه الذي يحيل 
إلى الوشـــم بما يحيـــل إليه، هـــو الآخر، 
إلـــى إيحاءات أخرى تتعلـــق بفعل الحرق 
والاحتبـــاس فـــي رقعة محـــددة لا انفلات 

منها.

ومن الأمثلة الأخرى على هذا الغموض 
الـــذي ارتبـــط بتفصيـــل جعلته ليتيســـيا 
الرئيســـي  الصـــورة  موضـــوع  الحكيـــم 
والوحيد: ريشـــة وحيدة لعصفور. بيضاء 
اللـــون تقع مـــن فضاء مجهـــول لا هو من 
ســـماء ولا هو من علياء شـــجرة. ثم يعثر 
المُشـــاهد في المعرض على صورة أخرى 
تأخذنـــا إلى الأولـــى لتكثّف مـــن معناها: 
صورة فيها ريش كثير في حالة الســـقوط 

والصعود في آن واحد.
أما النـــوع الثاني من الغموض فظهر، 
وعلى ســـبيل المثال، عبر مشاهد مفتوحة 
كمشـــهد ليلـــي لطبيعة داكنـــة لا يضيئها 
إلا غصـــن يابـــس، ولكنـــه حيّ بتشـــنجه 

وبصناعته لدينامية المشهد.
وثمة مشهد آخر لغرفة تغرق في عتمة 
غير معنية بتغييب حضور النافذة الجليّ 

والمفضي إلى داخـــل عميق ومُصمم فنيا 
ليلفت النظر إلى طرف سرير قديم وكرسي 

خشبي مقلوب أرضا.
إنه وضوح عالـــي النبرة، ولكنه أيضا 
غموض كئيب لا يمتّ إلى الرومانسية بأيّ 

صلة.
وفـــي هـــذا النوع مـــن الصـــور تلعب 
عناصر بصرية صغـــرى في تفعيل مخيلة 
المُشـــاهد وتحـــرك رغبته في فهـــم الفكرة 
المطروحة. ومـــن تلك العناصر قصاصات 
الأوراق التـــي تتدلـــى مـــن ســـقف الغرفة 
إلى حيث الكرســـي المقلـــوب، أمام نافذة 
مفتوحـــة، ربمـــا إثر مشـــادة عنيفـــة بين 
شـــخصين على الأرجح أنها كانت بسبب 

حضور سرير لا نرى إلا جزءا منه.
يُذكر أن الفنانة ليتيســـيا الحكيم هي 
مـــن مواليد ســـنة 1993 في مدينـــة جبيل. 

وهـــي فنانـــة متعـــددة الوســـائط تلقـــت 
تعليمها في الهندســـة ســـنة 2017 وفي فن 
التصوير الفوتوغرافي سنة 2020 وفي فن 

الرقص سنة 2009.
ومـــن المعروف عن الفنانـــة اهتمامها 
الكبير بالتصرفات المجتمعية تحت تأثير 
التاريخ والذاكرة والشـــعائر المُكرسة في 
المجتمـــع. وللفنانة مجموعة أعمال كثيرة 
تتأرجـــح ما بين الواقـــع والفانتازيا حتى 
الاندمـــاج في أحيان كثيرة. ويدور عدد من 
مواضيعها حول التجاذبات السياســـية – 
الاجتماعية التـــي كان لها تأثير كبير على 

هوية لبنان وثقافته.
نذكر مـــن مجموعاتها الفنيـــة ”عندك 
و“كل مـــا تبقّى هـــو إطار  رزقـــة بيضـــا“ 
نافذتي“ و“إن خســـرت كل شـــيء“ و“كيف 

تمنع صخرة من النمو“.
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حلم بالتحرر من العنف الذكوري

اللبنانية ليتيسيا الحكيم تصور مواجهة المرأة للعنف
{في الوحل والصدأ والدم}.. معرض فوتوغرافي ينتصر للنساء العربيات

تســــــافر الفنانة التشكيلية اللبنانية ليتيســــــيا الحكيم في التاريخ والذاكرة 
الجماعية لتقدم أطروحات ودراســــــات نظرية وسردا بصريا ينطق بصوت 
بنات جنسها، فيوصل معاناتهن مع الذكورية المفرطة والعنيفة التي مارست 
ــــــزال إلى اليوم  ــــــف والدموية على مدار عقود ولا ت ضدهــــــن كل أنواع العن

متحكمة في مصائر الكثيرات منهن.

{واقعيات المرشدي} تصور الحياة 
في مصر والعراق

مصر كما يراها المرشدي

المعرض يخط مقابلة 

ما بين أحكام الإعدام 

التي كانت تطال قديما 

الساحرات، وقتل النساء 

في جرائم الشرف

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

 دمشــق - تعمـــل الفنانـــة التشـــكيلية 
الســـورية لينـــا ديـــب مـــع مجموعـــة من 
الفنانـــات التشـــكيليات على تنشـــيط دور 
الأســـرة بعد الحرب التي تركت تداعياتها 
على كل قطاعات الحياة في ســـوريا وذلك 
عن طريق التعاون مـــع الجمعيات الأهلية 
مـــن خـــلال إنجاز أعمـــال فنية بمشـــاركة 
أعضاء الجمعيات من الأطفال ذوي الإعاقة 
الأطفال  ســـرطان  ومرضـــى  والمشـــردين 
المتقاعدات  والنســـاء  الثـــدي  وســـرطان 

وغيرهم.
ويأتي هذا المشـــروع حسب ما تصفه 
الفنانـــة في إطـــار إعـــادة تأويـــل الواقع 
والاســـتفادة من الفن في خلق واقع جديد 

مقتبس من مخيلة الناس.
وترى الفنانة التشكيلية أن على الفنان 
إعادة تأويل وخلق واقع جديد في اللوحة 
معتمـــداً على مخزونه البصـــري الممتزج 
بثقافتـــه البيئية والتربويـــة والتاريخية، 
معتبـــرة أن اللوحة موســـيقى الروح التي 
تتولّد من تمازج العزف بالأفكار والألوان.

وتبيّن أن أهم شيء في الفن أن يؤسس 
الفنان لنفســـه أســـلوبه الخاص وخطابه 
البصري ليســـتطيع المتلقي تمييزه، لافتة 
إلـــى أن أعمالها ليســـت تجريدية بل فيها 
إعـــادة تركيب لمـــا تراه عيناهـــا ممتزجاً 
بثقافتها ومخزونها الداخلي لتأليف منتج 
جديد تسقطه على فضاء اللوحة من جديد.
وأوضحـــت أنها تتجه نحـــو الحداثة 
والفن المعاصر وتعمـــل على التجديد في 
المفاهيـــم الفنية وطـــرق التعبيـــر عنها، 
مؤكـــدة أن الانخراط في الحيـــاة العملية 
والاطّـــلاع علـــى التجـــارب الفنيـــة لـــدى 
الفنانين الآخرين يغنـــي الحصيلة الفنية 
الذاتيـــة وهـــي تجربة صحيـــة، لافتة إلى 
أهمية المشـــاركة بالمعـــارض خارج البلد 
بهدف تلاقح الفنون والاطّلاع على آخر ما 

وصلت إليه التجارب الفنية.

بعــــض  أن  إلــــى  الفنانــــة  وأشــــارت 
أعمالها تكــــون بالغرافيك فهو تخصصها 
الأكاديمــــي والمبــــدأ هــــو القيــــام بحفر 
كليشــــيهات وأختــــام للعمــــل، ومــــن ثــــم 
طباعتها على الكرتون أو القماش، مبينة 
أنهــــا نالت الجائزة الأولــــى في فن الحفر 
(الغرافيك) عام 2006 على مستوى سوريا، 
فنافــــذة مرســــمها تنفتــــح علــــى تقنيات 
وموضوعــــات مختلفــــة وفيه تســــخّر كل 
اهتمامهــــا وأحاسيســــها لصياغة العمل 
الفنــــي، والذي يدعــــم التركيــــز والانفراد 
باللوحة هو الموسيقى والهدوء والتمتع 
بالحوار معها ولنقــــل الحقيقة المجردة، 
معبرة عن مشاعرها ومكنوناتها الداخلية 

وخلاصة تجربتها في هذا الدرب.
وأوضحت ديب أنها جسدت المرأة في 
العديد من أعمالها التي تتسم بالحمولات 
الرمزيــــة وبالــــدلالات اللونيــــة لتعبر عن 
إنســــانيتها في العمق ولتجدها متشبثة 
بالماضــــي مــــن أجل إثبــــات وجودها في 
الحاضر الإبداعي، وبذلك تصبح الصورة 

البصريــــة مجــــزأة إلى تفاصيــــل صغيرة 
علــــى امتداد لوني تشــــخيصي، لافتة إلى 
دور الفنانة التشــــكيلية الســــورية البارز 
إلى جانب الرجل فليس هناك فن نســــائي 
وآخر ذكوري، وإنما الفن هو الفن ويجب 

النهوض به يداً بيد.

يذكــــر أن الفنانــــة ديــــب حائــــزة على 
الماجســــتير في الفنــــون الجميلة ونائب 
التشــــكيليين  الفنانيــــن  اتحــــاد  رئيــــس 
الســــوريين وتــــدرّس فــــي كليــــة الفنون 

الجميلة والعمارة.

السورية لينا ديب تعمل
على إعادة تشكيل المفاهيم الفنية

لوحات تعيد النظر في الحياة

الفنانة السورية جسدت 

المرأة في العديد من 

أعمالها التي تتسم 

بالدلالات اللونية لتعبر 

عن إنسانيتها



 عمان - تشـــارك في الدورة التاســـعة 
والعشرين من مهرجان الأردن المسرحي 
ست دول عربية، هي: الجزائر، السعودية، 
العراق، الكويت، مصـــر، المغرب إضافة 
إلـــى الأردن، تقـــدم عروضهـــا على مدى 
تسعة أيام على مســـارح المركز الثقافي 

الملكي.
الأردنية  ”طبلـــة“  مســـرحية  وتفتتح 
للمخـــرج هشـــام ســـويدان، في التاســـع 
مـــن نوفمبر الجاري عـــروض المهرجان 
الـــذي يكرم مجموعة مـــن القامات الفنية 
والمســـرحية الأردنية فـــي حفل الافتتاح 
تقديراً لإســـهاماتها الكبيـــرة في الحراك 

الفني.
الصفـــدي  قمـــر  المهرجـــان  ويكـــرم 
(1948) التـــي بـــدأت العمل في المســـرح 
نهايـــة  منـــذ  التلفزيونيـــة  والدرامـــا 
الستينات، ويوســـف الجمل (1950) الذي 
عمل فـــي الإخراج المســـرحي منذ نهاية 
الســـبعينات، وزهيـــر النوبانـــي (1951) 
الـــذي قدّم العديد مـــن الأدوار البارزة في 
المســـرح الأردنـــي، كما شـــارك في عدد 
مـــن المسلســـلات التلفزيونيـــة الأردنية 
والعربية، ونبيل نجم (1951) الذي انخرط 
فـــي المســـرح بعد تخرجه مـــن أكاديمية 

الفنون بالقاهرة عام 1980.
المســـرحية  العـــروض  وتتنافـــس 
المشـــاركة علـــى جوائـــز: ”أفضل نص“، 
”أفضل إخراج“، ”أفضـــل ممثل“، ”أفضل 
ممثلة“، ”أفضل ســـينوغرافيا“، و“أفضل 
المشـــاركة  والعروض  متكامـــل“.  عرض 
بحســـب ترتيب عروضها هي: مســـرحية 
”تخريف ثنائـــي“ للأردنية للمخرجة وفاء 
رمضان، مسرحية ”ليلة القتلة“ المصرية 
مســـرحية  يوســـف،  صبحـــي  للمخـــرج 
”كافي“ الســـعودية للمخرج سامي صالح 
الزاهراني، مسرحية ”الطوافة“ للمخرجة 
الأردنية شفاء الجراح، مسرحية ”خلاف“ 
العراقية للمخرج مهند هادي، مســـرحية 
”بيرنـــدا“ المغربية للمخـــرج أحمد أمين 
ساهل، مسرحية ”أهنا ولهيه“ الجزائرية 
للمخـــرج فخرالديـــن لونيس، مســـرحية 
”فاصل زمني“ الأردنيـــة للمخرج محمود 
الزغول، ومســـرحية ”الطابور السادس“ 

الكويتية للمخرج علي البلوشي.
المســـرحية  العـــروض  وتتنـــاول 
المشاركة مواضيع إنسانيّة وذاتيّة، وفقًا 
الأردنيين  والكتـــاب  المخرجين  لمدارس 
والعـــرب، في قـــراءات متنوعـــة لأوضاع 
الإنسان العربي ومحاورة ذاته، من خلال 
تطلعاتـــه وما يفتحه المســـرح على آفاق 

العاملين فيه ورؤاهم.
وتتألـــف لجنـــة تحكيـــم المهرجان، 
مـــن مخلد الزيـــودي من الأردن رئيســـاً، 
وعضوية: جان قسيس من لبنان، يوسف 
البـــدري مـــن تونـــس، كلثـــوم أميـــن من 
البحرين، وســـعيد كريمي مـــن المغرب. 
كما يحل على المهرجان ثمانية وعشرون 
ضيفا مـــن النقاد والباحثيـــن والفنانين 

والمختصين في شؤون المسرح.
التقييميـــة  النـــدوات  عـــن  وفضـــلاً 
للعـــروض، تقـــام بالتزامن مـــع فعاليات 
المهرجـــان، نـــدوة ”دور المســـرح فـــي 
ظل الأزمـــات العربية الراهنة“ وتســـتمر 
يومين، يشارك بها د. رياض السكران من 
العراق، إيمان عون من فلســـطين، عدنان 
مشـــاقبة من الأردن، بوســـلهام الضعيف 
من المغرب، محمد يوســـف من الإمارات، 
جميلة الزقاي من الجزائر، مرشـــد راقي 
من ســـلطنة عمـــان، يوســـف البحري من 

تونس، وأسامة أبو طالب من مصر.
كما تقام ورشـــة الإخراج المســـرحي 
التي يقدمها محمد شرشـــال من الجزائر، 

وورشة إعداد الممثل التي يقدمها هشام 
كفارنـــة من ســـوريا، وورشـــة المســـرح 
الصوتي ويقدمها انتصار عبدالفتاح من 

مصر.
وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إن 
”المســـرح هو جوهر الثقافة الإنســـانية، 
كونـــه يعبـــر عـــن قيـــم وأفـــكار يحملها 
المســـرحيون الذيـــن اعتبرهم مـــن قادة 

التنوير والثقافة“.
وأضافـــت النجار أن ”مهرجان الأردن 
التاســـعة  بدورتـــه  وصـــل  المســـرحي“ 
والعشـــرين ليكون حدثـــاً ثقافيـــاً عربياً 
راسخاً، عاكســـاً تطوره بما له من سمعة 
طيّبة وحضور عربـــي، بمن يجمعهم من 
جيـــل الرواد والشـــباب المبدعين، الذين 
قدّمـــوا إبداعاتهم في الكتابـــة والتمثيل 

والإخراج وسائر فنون المسرح.
بدوره، أشار نقيب الفنانين الأردنيين، 
المخرج محمد يوســـف العبادي، إلى أن 
الحضور العربي المسرحي السنوي في 
مهرجان الأردن المسرحي، يفتح المجال 
أمام الجمهـــور لمشـــاهدة متعة بصرية 
مختلفـــة ومتنوعـــة الثقافـــات، مبيناً أن 
المسرح ســـيبقى ســـيداً للجمال ومنارة 
للإبداع ومجسداً حياً للأفكار المشحونة 

بالخيال.

ومهرجـــان المســـرح الأردنـــي هـــو 
مهرجـــان ثقافي فني عربـــي تقيمه وزارة 
الثقافة الأردنية ســـنويا، ويتم فيه تقديم 
أعمـــال مســـرحية محلية وعربيـــة، وقد 
عقدت دورته الأولى عام 1991 وعقد دورته 
الثانية عشرة عام 2004، وأخذ المهرجان 
صبغتـــه العربية منـــذ دورته التاســـعة 
(2001)، إذ أصبحـــت العـــروض العربية 
المشاركة تدخل ضمن المسابقة الرسمية 
على جوائز المهرجان، وتقام على هامشه 
عروض مســـرحية موازية ونـــدوة فكرية 
رئيســـية ونـــدوات نقدية لـــكل العروض 
المسرحية المشـــاركة. ويهدف إلى خلق 
حالـــة مـــن التواصـــل بين المســـرحيين 
للنهوض  العـــرب  وأقرانهـــم  الأردنييـــن 

بالحركة المسرحية الأردنية والعربية.
ويشارك الأردن في المهرجان بعملين 
مســـرحيين محليين بعد أن يقوم بتنظيم 
الأردنية  المســـرحية  للعروض  مســـابقة 
التـــي تنطبق عليها شـــروط المشـــاركة 
كأن يكون المخـــرج أكاديمياً متخصصاً 
فـــي مجال المســـرح وممارســـاً للإخراج 
المســـرحي مدة لا تقل عن خمس سنوات 
أخـــرج خلالهـــا خمس مســـرحيات على 
مســـتوى الاحتراف على الأقل، وأن يكون 
جميع العاملين في المسرحية من أعضاء 
نقابة الفنانين أما غير الأعضاء فيشترط 
حصولهم على تصريح من نقابة الفنانين 

الأردنيين.
أما بالنســـبة إلى المشـــاركة العربية 
فيحـــق لكل دولة عربية المشـــاركة بعمل 
مســـرحي واحـــد بنـــاءً علـــى المخاطبة 
الرســـمية التي تتـــم لـــوزارة الثقافة في 
الدولـــة المعنيـــة، بحيـــث تقـــوم الدولة 
الراغبـــة في المشـــاركة بترشـــيح العمل 
المسرحي الذي تنوي المشاركة به داخل 

المسابقة.

 يدخل الفيلم الوثائقي القصير ”الناس 
علــــى امتداد اثنين وعشــــرين  الي فوق“ 
دقيقة إيقاعات حياتية مختلفة، يعيشــــها 
مهمشون في مجتمع المدينة الليلي، يبدو 
فيه الليل ســــيّد الموقف، مسرح الأحداث 
فيه مدينة دمشق، حيث تتشابك في ثيمة 
الفيلم مصائر عدد من الأشــــخاص الذين 
يقدمون طيفا من نسيج اجتماعي يعيش 
تفاصيل خاصة به، يمتلك رغم الهامشية 
التي يعاني منها حيّزا هاما من الوجود.

بصيغة ســــردية هادئة يكشف الفيلم 
أوراقه واحــــدة تلو أخــــرى. فالبداية مع 
راقصة شــــابة يصورها فــــي غرفتها في 
الملهــــى الذي تعمــــل فيــــه، لتتحدث عن 
فجيعة الطلاق بيــــن والديها والألم الذي 
ســــببه لهــــا بعــــد أن تركاهــــا لمصيرها 
المأزوم، ومن ثم مشــــروع الزواج الفاشل 
الذي خاضته، لتنكســــر مجددا مع شريك 
ظنته ســــيكون ســــندا لكنه ما كان كذلك. 
وكانــــت الراقصــــة الأنثى الوحيــــدة بين 
العديد مــــن الشــــخصيات الذكورية التي 
ظهرت فــــي الفيلم، وعبــــرت بعفوية عما 
يــــدور في خاطرهــــا وهي تحكــــي بوجع 
عــــن آلامهــــا وانكســــاراتها. وظهرت في 
اللقطة الأخيرة مــــن الفيلم مع ولادة فجر 
يوم جديد وهي تتجه نحو ســــائق دراجة 
نارية يســــير بهــــا إلى بيتها ومســــارها 
الحياتــــي القلق، وهي تزيــــل ما تبقى من 
مكياج على وجهها، في إشــــارة إلى إزالة 
الحاجــــز المجمــــل المؤقت الــــذي تضعه 
خلال رقصها في الملهى والذي ســــرعان 
ما تتخلى عنه وتعود إلى حقيقة حياتها 

القائمة على الألم.

وبالمزيد من التدفق في العرض يقدم 
الفيلم عــــددا من الشــــخصيات الذكورية 
التــــي تعيــــش على نبــــض إيقــــاع الليل. 
واحدة منهــــا تمثل بائع صبار تكســــرت 
أحلامــــه العائلية بانفصالــــه عن زوجته، 
وعدم القــــدرة على تأســــيس بيت جديد، 
ليجد نفســــه بائعا ليليا للصبار، النبات 
الشــــوكي الــــذي تآلف معه وصــــار قادرا 
على نزع أشــــواكه بنفسه، كما قدم الفيلم 
شخصية لرجل بات وحيدا بعد أن تخلت 
عنــــه أســــرته، فبــــات يفترش مقعــــدا في 
موقف لســــيارات النقل في مركز المدينة، 
يعيش مرارات الخيبة جرّاء أناس قذفوه 

خارج حيواتهم بعد أن كبر.
ويركز الفيلم الوثائقي على شخصية 
ثالثــــة تمتهــــن نقــــل الناس علــــى دراجة 
نارية في محاولة منه للتخفيف عنهم من 
استغلال أصحاب ســــيارات الأجرة كونه 

يتقاضــــى أجرا أقل، فيه شــــيء من الدعم 
الإنساني للناس في محنتهم المالية.

وتظهر شــــخصية مباغتة في الفيلم، 
تمثل تعايش إنســــان مــــع الخطر والألم، 
هي شخصية العتال، فرغم جسمه الهزيل 
لكنه يعمل في مهنة قاسية تستلزم القوة 
الجســــدية، وما يزيده شقاء أن طلقا ناريا 
سكن في رأســــه منذ أعوام نتيجة الحرب 
في ســــوريا، ولــــم يمكــــن إزالته بســــبب 
خطورة العمليــــة الجراحية عليه. يعيش 
الرجــــل بذكرياتــــه عــــن الحادثــــة، بينما 
استقرت الطلقة في رأسه فتركت فيه نزيفا 
صحيا ونزيفا متواصلا من الألم النفسي، 
لكنه اعتاد على وجودها في رأســــه، وعاد 
بمــــا أمكنه من قوة ليمــــارس عمله الليلي 

الشاق في سوق الخضار والفواكه.
وتجتمع شخصيات الفيلم على عتبة 
الألم النفسي الذي عانت منه جميعها، لكن 
وجود شــــخصيتي اللحامين بدى خارجا 
عن النص، كونهما لا يمثلان حالة الوجع 
الإنساني النفسي كما بقية الشخصيات، 
وكان حديثهما في الفيلم عن الاعتياد على 
حالة ذبــــح الخراف والعجــــول بعد تردد 

وخوف في المرات الأولى.
لكــــن لمخــــرج الفيلــــم فــــراس محمد 
تفســــيرا يخالف ذلك حيث يبين ”كان هذا 
واحداً من أهم الأســــئلة المطروحة خلال 
مرحلــــة التحضير، كيف ندخل إلى صباح 
العاصمة دمشق، ما هو مدخلها النهاري 
اســــتعراض  بعــــد  خصوصــــا  الأنســــب 
شــــخصيات الليل ورصد انتهاء أعمالها، 
فكان الجواب على شقين، الأول أن النهار 
هو مساحة الراحة والعودة بالنسبة إلى 
شــــخصيات الليل، في الوقت الذي يظهر 
فيــــه اللحامان وقد بــــدءا عملهمــــا للتو، 
بهواجــــس جديدة وأحلام جديدة تتســــم 
بشيء من الدموية التي صبغت بوحهما، 
وفي نفس الوقت غياب تام للإحساس بما 
يحمله كلامهما من عنــــف وهما محاطان 
بهذا الكم الهائــــل من اللحم الميت، وهذا 
ما يخلق إحساسا بالاختلاف عما سمعناه 
وشــــاهدناه ليلا، وليكون ربما شــــكلا من 
أشــــكال التناقض في هــــذه المدينة، هما 
لديهما رفاهية مشاهدة وتذكر مناماتهما، 

رفاهية لا يملكها من يعمل طيلة الليل“.

الليل هو البطل 

يظهر الليــــل بطلا لمســــرح الأحداث 
فــــي الفيلم وهو الخيــــار الأصعب في فن 
الســــينما كونه يتطلب جهدا وخيالا أكبر 
في تهيئة الحالة المشــــهدية لأنه يشــــكل 

حالة أفقر بصريا وأضيق مكانيا.
ويقول فراس محمد عن ذلك لـ“العرب“ 
”طبيعــــة الفيلــــم وتعاقب الليــــل والنهار 

فرضا شكل السرد داخل الفيلم وحتى نوع 
الإيقاع، الليل الصاخب وصولا إلى النهار 
الهــــادئ الذي ترتفع وتيرته بالتدرج، هذا 
التعاقب وضعني أمــــام مقاربة أو مقارنة 
بيــــن هذين الزمنين، ســــواء مــــن الناحية 
البصريــــة أو الحالــــة المجتمعيــــة، حتى 
ولــــو كانت نتيجة هــــذه المقارنــــة غياب 

الاختــــلاف بين الليل والنهار إلا من ضوء 
الشــــمس، وهــــو العنصر الذي يُســــتخدم 
في الســــينما عادة لمنح الأشــــياء قيمتها 
الدراميــــة وهذا ما تم العمــــل عليه بجهد 
كبير مــــن مدير التصوير القاســــم أحمد، 
والفيلم، محاولــــة لإضاءة هذا الظل الذي 
يخفــــي عالماً متكامــــلا، وهو دعوة لرصد 
عالــــم قد يعتبــــره الكثيــــرون غير موجود 

لمجرد أنه ينمو في الليل“.
وظهرت فــــي الفيلــــم خلفيــــة غنائية 
المكانيــــة  بالبيئــــة  الالتصــــاق  شــــديدة 
والحياتيــــة التي رصدها بصريا، فظهرت 
أغــــان شــــعبية ومواويل كثيــــرا ما توجد 
في الأسواق ومراكز النقل العامة، وحمل 
مشــــهد النهايــــة توليفة مبتكــــرة لمعنى 
أغنية ساخرة قدمها مونولوغست سوري 
شهير هو سلامة الأغواني الذي قدم يوما 
أهزوجــــة شــــهيرة حملت اســــم ”الحق لا 
عليك ولا علي“ التي يتندر فيها من قساوة 

الحياة ومراراتها.

تجارب متنوعة

يقــــول فــــراس محمــــد عــــن تناولــــه 
لموضوع الصــــوت في فيلمــــه واعتماده 
على صيغة وجود الغناء الشعبي كخلفية 
للمشــــاهد البصريــــة ”الفيلــــم تعامل مع 
موســــيقى المكان، بما فيها نمط الأغاني 
الشــــعبية المســــتخدمة في تلك الأماكن، 
تعزيــــزاً لواقعيــــة ما نراه على الشاشــــة، 
ومحاولــــة لتوظيــــف تلك الأغانــــي وتلك 
المؤثرات الســــمعية الحقيقيــــة في دراما 
شــــخصيات الفيلــــم وهــــذا ما تــــم العمل 
عليــــه برفقــــة مهنــــدس الصــــوت رامــــي 
الضللــــي، وانتهازا لفرصــــة توجيه تحية 
سلامة  الراحل  الســــوري  للمونولوغست 
بيــــك الأغوانــــي الــــذي اشــــتهر بأغانيه 

الحاملة للهم الاجتماعي“.
وكان الشــــغف بالســــينما والإيمــــان 
بفكــــرة إنجــــاز الفيلــــم الدافع الأساســــي 
لفريق العمل لكــــي يقدم فيلما دون وجود 
منتج يدعمه ماليا، ورغــــم تمكن المخرج 
مــــن الاتفاق مع جهة إنتاجية قدمت الدعم 
وعلى ما يبدو لم تكــــن قادرة على إتمامه 
بالشكل المرضي لها إنتاجيا، الأمر الذي 
دفع بمعظم فريق العمل إلى المشاركة في 

الفيلم تطوعا.
ويقول المخرج السوري ”الفيلم صوّر 
ضمن ظروف شبه مســــتقلة إلى درجة أن 
جــــزءا كبيرا مــــن فريق الفيلــــم تخلى عن 
والعمليات  تصويــــره  لاســــتكمال  أجــــره 
الفنيــــة، ولكن ما كان الفيلم ليصل إلى بر 
الأمان لــــولا التبني الكامــــل لفريق الفيلم 
وتعاملهم مع الفيلم كمغامرة ســــينمائية 
يجــــب خوضها إلى النهايــــة دون التنازل 
عــــن القيمة الفنية، وهــــذه حقيقة فرضها 
الفيلم نفســــه وفرضتها متعة العمل على 
شــــخوصه الغنيــــة وحكاياتهم الكاشــــفة 

لعلاقتهم وعلاقتنا بدمشق“.
وتحمــــل عبــــارة ”الناس الــــي فوق“ 
العديد مــــن وجهــــات النظر التــــي يمكن 
أن نفســــرها، ويبــــدو أن هــــذا التعدد في 

الإمســــاك بجوهر الفكرة كان خيارا أوجد 
حالة من التشــــويق لدى جمهور السينما 
لمتابعته ومعرفة ما سيقدمه. وما زاد في 
حالة الارتباك تلك وجود اســــم مســــرحية 
وفيلم يدوران في فضاء مشــــابه. ففي عام 
1957 ظهــــرت مســــرحية في مصــــر كتبها 
نعمان عاشــــور، وهو مسرحي شهير كان 
أحد أهــــم المؤلفيــــن في مصر فــــي فترة 
ســــتينات القرن العشــــرين، وضــــع عددا 
من المســــرحيات الشــــهيرة منها ”سيما 

أونطة“ و“عائلة الدوغري“ و“بلاد بره“.

وحققــــت المســــرحية التــــي أخرجها 
كمال ياســــين وشــــارك فيها ســــعد أردش 
رضــــا  ومحمــــد  مدبولــــي  وعبدالمنعــــم 
وصــــلاح منصــــور وناهد ســــمير نجاحا 
المصرية  الفنانــــة  فتلقفتها  جماهيريــــا، 
ماجــــدة وقدمتها عبر شــــركتها عام 1960 
مــــن خــــلال فيلم حمــــل ذات الاســــم، كتب 
الســــيناريو الخــــاص به وأخرجــــه كامل 
التلمساني وشارك في بطولته يوسف بك 
وهبي وماري منيب. وشاركت فيه حينها 
الفنانة السورية سلوى سعيد وقدمت دور 

الفتاة لطيفة.
وقــــدم النص في شــــقيه المســــرحي 
والســــينمائي حكايــــة عــــن مجموعة من 
النــــاس الذين يعيشــــون في بيــــت واحد 
يتكون مــــن طابقين. الســــفلي الذي يضم 
مجموعــــة مــــن المســــحوقين والمنهكين 
من متاعب الحيــــاة، والعلوي الذي يضم 

العالم الثري والصاخب والنشيط.
ويطرح النص ســــؤالا إنسانيا كبيرا 
وعميقا يتعلق بإمكانية أن تحقق علاقات 
الحب الناشــــئة بين الطرفيــــن اختراقات 
للحواجــــز الموجودة بيــــن العالمين. في 
ذات الاتجــــاه، يذهــــب فيلــــم ”الناس الي 
فــــوق“ لفــــراس محمــــد وهو يقــــدم رؤية 
محددة لأناس مهمشــــين، يعيشــــون بين 
الناس جغرافيا لكنهم بعيدون عن الحياة 
العامــــة كونهم يشــــكلون نســــغا حياتيا 
مختلفــــا يتشــــكل فــــي حياة الليــــل، وهو 
محاولــــة للمكاشــــفة بين عالميــــن واحد 
ليلي وآخر نهاري ويقدم رصدا لما يكونه 
ليل دمشــــق للعديد من النماذج البشــــرية 

المتفرقة فيها.
ويشــــارك الفيلــــم في الــــدورة الثالثة 
والثلاثيــــن لأيام قرطاج الســــينمائية في 
أول عروضــــه العالمية في الدورة الحالية 
وضمــــن المســــابقة الرســــمية، وهــــو من 
إنتاج ”ســــتوريز فيلــــم“ وتأليف وإخراج 
فــــراس محمد، مديــــر التصوير القاســــم 
أحمد، وموســــيقى رامي الضللي، ومدير 
الإنتــــاج نــــورس حنبلــــي، وتعــــاون فني 
إبراهيم عيســــى ويالا فهد، ومونتاج علي 
الرفاعــــي، وتصحيــــح لون رامــــي نضال، 

ومشرف إضاءة فادي نصراوي.

الفيلم دعوة لرصد 

عالم قد يعتبره 

الكثيرون غير موجود

فراس محمد

الليل بطل لمسرح 

الأحداث وهو الخيار الأصعب 

في السينما كونه يتطلب 

جهدا وخيالا أكبر في تهيئة 

الحالة المشهدية

�

فنون
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مسرحية {طبلة} للمخرج 

هشام سويدان تفتتح 

عروض المهرجان الذي 

يكرم مجموعة من القامات 

المسرحية الأردنية

الليل يستر آلام المهمشين

ي فوق}.. فيلم سوري
ّ
{الناس إل

يدخل عالم الليل والمهمشين في دمشق
توثيق مختزل لنظرة الفقراء والكادحين للحياة ولمصائرهم المجهولة

عالمــــــين  ــــــرة  الكبي المــــــدن  ــــــش  تعي
متناقضين كليا، أحدها نهاري يمثل 
حركتها المعروفة من الغالبية والآخر 
ــــــي يجمع المهمشــــــين في الحياة  ليل
النهارية والذين جار عليهم الزمان، 
وهي الصورة التي ينقلها لنا الفيلم 
الوثائقي القصير ”الناس إلّي فوق“ 
الذي يدخل مغامرة تقصي تفاصيل 
ــــــاس والتعرف على  ــــــاة هؤلاء الن حي

عوالمهم الغريبة والمؤلمة.

ست دول عربية 
تشارك في مهرجان 

الأردن المسرحي

مشهد من مسرحية عراقية تشارك في المهرجان

نضال قوشحة
كاتب سوري



 الجزائر - أثـــار إصدار الجزائر لعملة 
نقدية جديدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 
الســـتين لاســـتقلالها، فضلاً عن انعقاد 
قمة جامعة الـــدول العربية في العاصمة 
الجزائريـــة جدلا فرنســـيا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنـــت الورقـــة النقديـــة من فئة 
ألفي دينار (14.24 دولار) التي دخلت حيز 
التـــداول ابتداء من يـــوم الأربعاء كتابة 
باللغتـــين العربية والإنجليزيـــة، وبهذا 
تكون أول ورقة نقدية جزائرية تســـتبدل 
فيها اللغة الفرنســـية بالإنجليزية الأمر 
الذي أثار حفيظة سياســـيين فرنســـيين 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي وعُدّ 

مناكفة من الجزائر للمستعمر القديم.
وعبّر السياسي الفرنسي البارز جان 
لــــوك ميلونشــــون رئيس حزب ”فرنســــا 
الأبية“ عن حزنه، ونشر على تويتر صورة 

للعملة مرفقة بتغريدة اعتبر فيها أن:

وتعرضت رئيســـة الوزراء الفرنسية 
مؤخـــرا لانتقـــادات بســـبب فشـــلها في 
إبـــرام اتفاقية هامة مـــع الجزائر لتوريد 
كميات إضافية مـــن الغاز الطبيعي، رغم 
أن مسؤولين فرنسيين صرّحوا بأن زيارة 
بـــورن لم تهدف إلى طلب كميات إضافية 
من الغاز. وقالت بورن إن الجزائر تُعتبر 

الشريك المفضّل لفرنسا.
لكن تعليقات المســـؤولين الفرنســـيين 
أصرت على اعتبار الأمر إخفاقا فرنســـيا، 
وقال الصحافي الفرنسي جورج مالبرونو:

وتســـاءل فيليب دافيد الصحافي في 
”راديو ســـيد“ (Radio Sud) ”متى ســـيرد 
القادة الفرنســـيون على الخطوة، ومتى 
ســـيتوقفون عن الخضوع لنظرائهم في 

الجزائر؟“.
لكن المؤرخ الفرنســـي سيدريك ماس 
اعتبر أن الأمر يجب ألاّ يقلق الفرنسيين، 

وكتب على تويتر:

وقـــال رئيـــس منظمـــة محامـــين بلا 
حدود:

وكانت الجزائر قـــد غيّرت بوصلتها 
من فرنســـا نحـــو إيطاليـــا التي أضحت 

شريكها الإستراتيجي الأوروبي الأول.
وجـــاءت أغلـــب تعليقـــات المواطنين 
حول العملة الجديـــدة مرحّبة، معتبرين 
أنّ صـــور شـــهداء الثـــورة علـــى العملة 

الوطنية لفتة إيجابية.
على  الجزائريين  تعليقـــات  وركّـــزت 
الكتابة باللغة الإنجليزية، إذ قالت مغردة 

بسخرية:

وفـــي هـــذا الإطـــار اعتبـــر أســـتاذ 
الاقتصـــاد بجامعـــة تيبازة كمـــال ديب 
أنّ النقـــود هي عبارة عن وســـيلة تبادل 
تعبر عن مقومات الأمـــة والدولة، وتبرز 

مستوى التطوّر الذي وصله الشعب، أما 
في الجانب التاريخي فالعملة لديها قيمة 

تاريخية تحمل عدة رموز.
فرنســـية  إعـــلام  وســـائل  ودخلـــت 
علـــى خط الجدل القائم، لتكشـــف المجلة 
الفرنســـية ”ماريان“ فـــي عددها الصادر 
الأربعـــاء أن الأوراق النقديـــة الجزائرية 
لم تتضمن إشارات باللغة الفرنسية منذ 

عقود.
وقالـــت المجلة إن الواقـــع يبدو أكثر 
تعقيـــدا، موضحـــة أن اللغة الفرنســـية 
كانت حاضـــرة على العملـــة النقدية من 
فئـــة ألفي دينار جزائـــري حتى منتصف 

السبعينات.
وبيّنت أن مرسوما صادرا عن وزارة 
الاقتصاد الوطني الجزائرية ســـنة 1964 
أوضح أن العبارات المكتوبة بالفرنســـية 
على ظهـــر العملات النقديـــة الجزائرية 
والتي تتضمن القيمة الرمزية بالحروف 
والأرقـــام هـــي عبـــارة ”بنـــك الجزائـــر 
 (Banque Centrale d’Algérie) المركـــزي“ 

والتوقيع.
وأضافت ”لـــم تعـــد الأوراق النقدية 
للدينار الجزائري المتداولة حاليًا تتضمن 

أي عبـــارات بالفرنســـية“، وأضافت في 
المقابل ”إنها المرة الأولى التي تكتب فيها 
الجزائر باللغـــة الإنجليزية على أوراقها 

النقدية“.
وعلق ناشـــطون جزائريـــون أنه من 
الأفضل لو أن الجزائر تعتمد إصلاحات 
اقتصادية بدلا مـــن الدخول في مناكفات 
مع فرنســـا أو غيرها، فمـــا يهم المواطن 
أولا وأخيرا هو تحسين ظروفه المعيشية، 

وقال أحدهم:

وحلّ الدينار الجزائري الذي تصدّر 
القائمة، وكذلك الدرهم المغربي، والراند 
المصري  والجنيـــه  أفريقـــي،  الجنـــوب 

خـــارج  الموزمبيقـــي  المتـــكال  وحتـــى 
تصنيـــف أقوى 20 عملـــة نقدية أفريقية 
لعـــام 2022، محتـــلاً المرتبـــة 23 أفريقياً 
مـــن مجموع 54 عملة وبعيدًا عن الدينار 

التونسي.
ويرجع ضعف قيمة الدينار الجزائري 
مقارنـــة بالعمـــلات الرئيســـية كالدولار 
واليـــورو، وحتـــى مع العمـــلات النقدية 
العربيـــة والأفريقية، إلـــى عدة اعتبارات 
تتعلق بقـــوة ومرونة الاقتصاد الوطني، 
وواقع التدفقات الاستثمارية، والسياسة 
النقديـــة، إلى جانب التجـــارة الخارجية 

والتصدير ومؤشرات اقتصادية أخرى.
ورغم تكذيـــب الحكومـــات المتعاقبة 
لعمليـــة تعويم قيمة الدينـــار الجزائري، 
يخفـــض بنك الجزائر قيمـــة الدينار عبر 
آلية ”التعويم الموجّه“، وهذا منذ تراجع 

أسعار المحروقات.
الدينـــار  يشـــهد   2014 ســـنة  فمنـــذ 
مقابـــل  ملحوظًـــا  تراجعًـــا  الجزائـــري 
الدولار، حيث انخفـــض إلى 93.23 دينار 
لـــكل دولار واحد ســـنة 2015، ليصل إلى 
123 دينـــارا لكل دولار واحد ســـنة 2020، 

و143.33 دينار سنة 2022.

وقال مغرد:

في المقابل نظر مغـــردون إلى الورقة 
النقديـــة الجديدة بطريقـــة أخرى. وكتب 

سياسي جزائري:
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أونلاين

@skyfatih1
ــــــر آخــــــر دولة فــــــي العالم تفكر  الجزائ
في بناء اقتصــــــاد. بحبوحة مالية، يبدأ 
ــــــة، زيادة ٢٠٠٠  الصــــــرف.. منحة بطال

دينار في الراتب. 
ــــــرول والغاز،  ينخفض ســــــعر البت
ــــــة على الراتب وهي  ٢٢ في المئة ضريب
ــــــدة بعقلية قديمة،  ماشــــــية. جزائر جدي
ــــــين نائم لم يجد من يوقظه. بومدين  التن
ــــــد الذي حــــــاول إيقاظ  ــــــس الوحي الرئي

التنين. لم يتغير شيء.

@oualido
ــــــر تصدر ورقــــــة نقدية تعترف  الجزائ

بمغربية الصحراء!
ــــــك المركزي  ــــــه أكبر.. أصــــــدر البن الل
بمناســــــبة انعقاد القمــــــة العربية الـ٣١ 
ــــــة جديدة مــــــن قيمة ٢٠٠٠  ورقــــــة نقدي
ــــــار جزائري في الصــــــورة خارطة  دين
الوطن العربي المعتمدة بشكل رسمي 

من طرف جامعة الدول العربية.

عربية وإنجليزية فقط

ورقة نقدية جديدة في الجزائر والجدل في فرنسا
استبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية في العملة الجديدة يثير مناكفات على تويتر 

تســــــبب إصدار الجزائر لعملة جديد لا تحمل كتابة باللغة الفرنسية موجة 
مــــــن الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين الإعلاميين والسياســــــيين 
الفرنســــــيين الذين اعتبروا الأمر فشلا لسياسييهم، وبين الجزائريين الذين 

اعتبروا الأمر بطولة وطنية.

 طهــران - أدانت ”مراسلون بلا حدود“ 
ســــعي النظام الإيراني لإســــكات وســــائل 
الإعــــلام الناطقــــة باللغــــة الفارســــية في 
الخــــارج، وذلك في إشــــارة إلــــى عقوبات 

النظام الإيراني ضد هذه الوسائط.
عن  وأعربت ”مراســــلون بلا حــــدود“ 
قلقها بشأن الحظر المفروض على وسائل 
الإعلام الناطقــــة باللغة الفارســــية خارج 
إيــــران، بمــــا في ذلــــك بريطانيا وفرنســــا 
وألمانيا، وكتبت ”لا يمكن لمراسلي وسائل 
الإعــــلام هذه الســــفر بشــــكل قانوني إلى 
إيران الآن، وقد تتأثر أصولهم الشخصية 

في إيران“.
وأضافــــت أن ”هجــــوم النظــــام علــــى 
وســــائل  فــــي  العاملــــين  الصحافيــــين 
الإعــــلام الناطقــــة باللغــــة الفارســــية في 
الخارج ســــيؤثر علــــى عائلاتهم في إيران 

وسيكونون الآن في خطر أكبر“.
حــــدود“  بــــلا  ”مراســــلون  ووصفــــت 
عقوبــــات النظــــام الإيرانــــي الأخيرة ضد 
وســــائل الإعلام الناطقة بالفارسية بأنها 
مؤشر على اشتداد القمع ضد الصحافيين 

الذين يغطون ضد النظام الإيراني.
وفي إشــــارة إلى مرور أكثر من شــــهر 
علــــى الانتفاضــــة الإيرانية، قــــال التقرير 
”بالنظــــر إلــــى ســــجن 43 صحافيــــا فــــي 
إيــــران، فــــإن هــــذا البلــــد هو ثالــــث أكبر 
ســــجن للصحافيين في العالم بعد الصين 

وميانمار“.
وأدرجت إيران الأربعاء ”دويتشه فيله 
الدولي في  فارســــي“، و“راديــــو فرنســــا“ 
قائمة العقوبات. وتشــــمل هذه العقوبات 
ومصــــادرة  التأشــــيرات  إصــــدار  حظــــر 

الأصول.
وفي التاسع عشــــر من أكتوبر أيضا، 
أعلنــــت وزارة الخارجيــــة الإيرانية فرض 
عقوبات على بعض المؤسســــات والأفراد 

فــــي بريطانيــــا، بمــــا فــــي ذلــــك ”إيــــران 
إنترناشيونال“، و“بي.بي.سي“ الفارسية.

الــــوزارة  هــــذه  إعــــلان  فــــي  وجــــاء 
”تشــــمل العقوبات المذكــــورة حظر إصدار 
التأشيرات واســــتحالة دخول الأشخاص 
المذكوريــــن أعــــلاه إلى إيــــران، ومصادرة 
المناطــــق  فــــي  وأصولهــــم  ممتلكاتهــــم 
الخاضعة لســــلطة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، وإغلاق حساباتهم المصرفية في 

النظام المالي والمصرفي الإيراني“.

وأضاف البيان عن ســــبب معاقبة هذه 
المؤسسات ”تم فرض عقوبات على كيانات 
وأفراد في الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم 
الإرهابية  والجماعــــات  للأعمــــال  المتعمد 
والترويج للإرهــــاب والعنف والتحريض 

عليها ونشر الكراهية“.
العامــــة  الاحتجاجــــات  بــــدء  ومــــع 
ضــــد النظــــام الإيرانــــي، أوقفــــت ”إيران 
وبدأت  المنتظمة  برامجها  إنترناشيونال“ 
تغطية واســــعة ومباشــــرة للاحتجاجات 

والتطورات السياسية ذات الصلة.
وأفــــردت وســــائل الإعــــلام الإيرانيــــة 
التابعة للنظام مقــــالات صحافية احتوت 
تحليلات وآراء خبراء زعموا أن ”الشــــبكة 
تمــــول وتــــدار مــــن الســــعودية“. ووجــــه 
مســــؤولون إيرانيون تهديدات للسعودية 

وطالبوها بإيقاف وسائطها الإعلامية.

 غــزة - طالبت حركــــة حماس المجتمع 
الدولــــي بتوفيــــر الحمايــــة للصحافيــــين 
الفلســــطينية  الأراضــــي  فــــي  العاملــــين 
الذين  الصحافيــــين  متجاهلــــة  المحتلــــة، 
غــــزة  قطــــاع  فــــي  أجهزتهــــا  تلاحقهــــم 
والانتهــــاكات ضدهــــم الموثقــــة بالتقارير 

المحلية والدولية.
وبمناســــبة اليــــوم العالمــــي لـ“إنهاء 
الإفــــلات من العقاب على الجرائم المرتكبة 
ضد الصحافيين“، والــــذي يوافق الثاني 
من نوفمبر، دعا المتحدث باســــم ”حماس“ 
فــــوزي برهــــوم الأمم المتحــــدة والمجتمع 
الدولــــي والمؤسســــات الحقوقيــــة ”إلــــى 
التحــــرك الفاعــــل لحمايــــة الصحافيــــين 
الفلســــطينيين، ومحاســــبة مرتكبــــي تلك 
الجرائم والانتهاكات أمام المحاكم الدولية 
انتصــــارا للعدالة ومنعا مــــن الإفلات من 

العقاب“.
”الصحافيــــون  برهــــوم  وبحســــب 
المحتلــــة  فلســــطين  فــــي  والإعلاميــــون 

الجرائــــم  أنــــواع  لأبشــــع  يتعرضــــون 
والانتهاكات، تنوعت بين القتل والســــجن 
والملاحقة، والإســــاءة اللفظية والترهيب، 
والإبعــــاد والتضييق، ومصــــادرة المعدات 

الصحافية“.
وجاء تصريح المتحدث باســــم حماس 
بعد أيام قليلة على اقتحام العشــــرات من 
المسلحين الذين يعمل عدد منهم في شرطة 
حماس باقتحام منــــزل الصحافيين عادل 
وخضر وإســــماعيل الزعنــــون في مدينة 

غزة، والاعتداء على المتواجدين فيه.
وأكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
فــــي بيان لها الســــبت أنه ”اســــتنادا إلى 
إفــــادة الزعنــــون الصحافي الــــذي يعمل 
بوكالة وفا، فإن العشــــرات من المسلحين، 
يعمــــل بعضهم في شــــرطة حماس بقيادة 
ضابط برتبة عقيد، اقتحموا منزل الزملاء 
فــــي حي تــــل الهوا في غزة وســــط إطلاق 
النــــار، واعتــــدوا بإطلاق النــــار والضرب 
علــــى المتواجدين فيه مــــا أدى الى إصابة 

اثنين من أفراد العائلة بشظايا الرصاص 
وإطلاق النار على جــــدران ونوافذ المنزل، 
وسط أجواء بلطجة وإرهاب“، موضحا أن 
المعتدين حضروا بســــيارات تابعة لشرطة 

حماس ”البحرية“.
وانتقــــد صحافيون بيان حماس الذي 
يدعي الحفــــاظ على حقــــوق الصحافيين 
والدفــــاع عنهــــم في الوقت الــــذي تمارس 
فيه الحركة شــــتى أنواع الانتهاكات ضد 

الصحافيين في غزة.
وتمــــارس حماس قيودا مشــــددة على 
وســــائل الإعــــلام وعمــــل الصحافيين في 
قطــــاع غزة، يحد مــــن قدرتهم على تغطية 
الأحــــداث فــــي القطــــاع. وتغطــــي علــــى 
ممارساتها في قمع الصحافيين في قطاع 
غزة بالدفــــاع عنهم في الضفــــة الغربية، 
وهي حريصة على إحكام سيطرة الحركة 
علــــى المحتــــوى الــــذي تنشــــره وســــائل 

الإعلام.
ومـــن خلال الســـيطرة على وســـائل 
الإعلام، تحاول حماس توجيه رسالة بأنَّ 
إســـرائيل ورئيس الســـلطة الفلسطينية 
وحدهمـــا  يتحمـــلان  عبـــاس  محمـــود 
المسؤولية الكاملة عن الأوضاع البائسة 
التي يعيشـــها الفلسطينيون داخل قطاع 
غـــزة. بينما العدد القليل من الصحافيين 
الأجانـــب الذيـــن زاروا القطـــاع وكتبوا 
تقاريـــر صحافية لا ترضـــي الحركة فقد 
تم إخبارهـــم أن عودتهـــم إلـــى غزة غير 

مرغوب بها.
ولا يزال الصحافيون الفلســــطينيون 
وا حماس رغم التقييد وكتبوا  الذين تحدُّ
اسة مثل  تقارير صحافية عن مسائل حسَّ
الفساد المالي والإداري في القطاع يعانون 

من ملاحقة الحركة لهم.
وازداد العمــــل الصحافــــي صعوبــــة 
ه لن يُســــمح  في غــــزة بعد قرار حماس أنَّ
للصحافيين بإجراء مقابلات صحافية أو 
دخول المباني الحكومية في القطاع إلا إذا 

حصلــــوا على ”بطاقــــة صحافية“ صادرة 
عن وزارة الإعلام في القطاع.

ويعني القرار أنَّ أي صحافي لا يحمل 
”بطاقــــة صحافية“ صادرة عــــن الحركة لا 
ن من العمل بحرية واســــتقلالية في  يتمكَّ

قطاع غزة.
هــــذه  حمــــاس  حركــــة  تصــــدر  ولا 
البطاقــــات لأي صحافيــــين لا ينتمون إلى 
أيديولوجيتهــــا.  يعتنقــــون  ولا  الحركــــة 
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، لا تمنــــح ”بطاقات 
صحافية“ لصحافيين يجرأون على انتقاد 
حكــــم الحركة لقطاع غــــزة أو الإعراب عن 
رأي يعارضها. ومنحت حماس لنفســــها 
مــــن خــــلال فرض هــــذه البطاقــــات الحق 
فــــي تقرير من تعتبــــره صحافيًا. أما عدم 
حصول الصحافي عليها يعني ببســــاطة 
فقــــدان إمكانيــــة الوصول إلــــى المصادر 

الصحافية.
فلســــطينيون  صحافيــــون  ويؤكــــد 
أنهــــم يواجهــــون الانتهاكات مــــن جميع 
الأطراف في الأراضي الفلســــطينية وغزة 
وإســــرائيل، داعين إلى ضرورة حمايتهم 

من أجل نقل الحقيقة إلى العالم.
وأكدوا على حقهم في ممارسة عملهم 
دون تهديــــد أو ملاحقة، فــــي ظل تصاعد 
الاعتداءات عليهم بشــــكل غير مسبوق من 

جميع الأطراف.
وبحســــب تقرير أعدته لجنــــة حماية 
الصحافيــــين الدوليــــة بداية عــــام 2022، 
فإن إســــرائيل ارتكبت نحــــو 637 انتهاكا 
في الأراضي الفلســــطينية منهــــا اغتيال 
صحافيتين وهما مراســــلة قناة الجزيرة 
القطرية شــــيرين أبوعاقلــــة، والصحافية 

غفران وراسنة.
وأوضـــح التقريـــر أن ”اللجنة وثقت 
191 حالة تقييد وحظـــر مواقع التواصل 
إعلاميـــين  لحســـابات  الاجتماعـــي 
فلســـطينيين، في إطـــار محاربة المحتوى 

الفلسطيني“. هدف لحماس وإسرائيل على حد السواء

«مراسلون بلا حدود» 

وصفت عقوبات النظام 

الإيراني ضد وسائل الإعلام 

الناطقة بالفارسية بأنها 

مؤشر على اشتداد القمع 

وسائل الإعلام الناطقة 

باللغة الفارسية في الخارج 

صداع مزمن للنظام الإيراني

حماس تلاحق الصحافيين 

في غزة وتطالب بحمايتهم في إسرائيل

@JLMelenchon
الفرنســــــية  اللغــــــة  مــــــن  ــــــص  التخل
ــــــر إخفاقا كبيرا  بهــــــذه الطريقة يُعتب
وزرائه  ورئيســــــة  ماكرون  لإيمانويل 

إليزابيث بورن.

@CedricMas
الحزن هو أن نرى أنه في عام ٢٠٢٢ 
ما زلنا غير قادرين على قبول سيادة 

دولة مستعمرة سابقة.

@GWGoldnadel
ــــــت أعتقــــــد أن اللغــــــة الرســــــمية  كن
ــــــر هي العربية. الآن يأســــــف  للجزائ
ميلونشون على الأوقات الجيدة للغة 
الاستعمارية ويلوم فرنسا. يدهشني 

أقصى اليسار دائمًا.

@Malbrunot
الجزائر: بعد أسابيع قليلة من رحلة 
إليزابيث بورن وبعد أشهر قليلة من 
أصبحت  ماكــــــرون،  إيمانويل  رحلة 

العملة الجديدة باللغة الإنجليزية.

@BMohamed_Amine
أمر جيد، ولكــــــن يجب التركيز أكثر 
ــــــة  الاقتصادي الإصلاحــــــات  ــــــى  عل
ــــــس فقط  ــــــا لي ــــــة، مــــــا يهمن والإداري
إصدار أوراق نقدية جديدة بل إعادة 
قيمة العملة الجزائرية أمام العملات 
ــــــا  ــــــد تعافي ــــــة، نري ــــــة المتداول العالمي
للاقتصاد حتى تتعافى قيمة العملة، 
بعدها يجب التفكير في تغيير العملة 

نهائيا لكي يزول التضخم.

@RamateneA
ــــــدفء فــــــي العلاقــــــات  فــــــي ظــــــل ال
ــــــر، العملة  ــــــين #فرنســــــا و#الجزائ ب
ــــــة الجديدة تصــــــدر باللغة  الجزائري

الإنجليزية!
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 “ELLE” ميونخ (ألمانيــا) - أوردت مجلة 
أن الملابـــس المصنوعـــة مـــن الكشـــمير 
تحتاج إلى عناية خاصة كي تظل محتفظة 

برونقها، محذرة من غسلها يدويا.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنـــه ينبغـــي غســـل الملابـــس 

المصنوعـــة مـــن الكشـــمير في الغســـالة 
الغســـل  برنامـــج  علـــى  الأوتوماتيكيـــة 
اليـــدوي أو البرنامج المخصص للصوف 
بحيـــث يتم الغســـل علـــى البـــارد وبعدد 
لفات منخفض كي يظل الكشـــمير محتفظا 
بهيئته، على أن يتم اســـتعمال الشـــامبو 

المخصص للكشـــمير. وللتجفيف، ينبغي 
وضع الكشمير على منشفة مفرودة.

الألمانية  كما نصحـــت مجلة ”إيلـــي“ 
بغســـل القطـــع الفوقيـــة المصنوعـــة من 
الكشمير بعد الاستعمال الرابع على الأقل، 
موضحـــة أنـــه يكفي تهويتها فـــي ما بين 
مرات اســـتعمالها في الهـــواء الطلق ليلا 
والفصـــل بين كل مرة اســـتعمال والأخرى 

بمدة 24 ساعة.
واستعرضت المجلة الألمانية الطريقة 
الصحيحـــة للعناية بالكشـــمير من خلال 
الإجابة على الأســـئلة الشائعة حول كيفية 
غسل وتجفيف وتنظيف وتخزين الكشمير 

أيضا.
ويمكن غســـل الكشـــمير في الغســـالة 
الأتوماتيكيـــة، حيـــث يُعد برنامج غســـل 
الصوف أفضل من الغسل اليدوي على أن 
يكـــون لمدة قصيرة وبدرجة حرارة لا تزيد 
عن 40 درجة وعدد لفات أقل، بالإضافة إلى 
وضع الملابس على الجهة الداخلية وملء 

الغسالة الأتوماتيكية إلى النصف فقط.

وفي حال الرغبة في الغســـل اليدوي، 
ينبغـــي أن يكـــون الماء فاترا مـــع مراعاة 
عـــدم نقع الملابس في المـــاء لفترة طويلة 
ثم يتم شـــطفها بمـــاء صاف عـــدة مرات، 
وأثناء عمليـــة التجفيف يُحـــذّر تماما من 
فرك ملابس الكشـــمير، ولكـــن ينبغي لفها 

في منشفة صغيرة والضغط عليها برفق.
ولا ينبغي تنظيف الكشـــمير بواسطة 
التنظيف الجـــاف، وتتمثل الاســـتثناءات 
الوحيـــدة فـــي حـــالات ملابـــس التريكو 

الناعمة للغاية أو الأجزاء المنسوجة.
ونصحـــت المجلة باســـتعمال منظف 
الصوف الســـائل أو شامبو شعر جيد، أما 
المنظفات العادية فإنّها ليست لطيفة على 
ملابس الكشمير بشـــكل كاف، كما أنه من 
الأفضل، ولكـــن ليس إجباريا، اســـتعمال 

صابون الكشمير الخاص.
ويمكـــن تجفيف الكشـــمير في مجفف 
الملابس بهواء بارد أو على رف التجفيف 
الأفقـــي مع وضع منشـــفة جافـــة صغيرة 

أسفلها.

 القاهــرة - قاربت الحكومة المصرية 
على إنجاز مشروع قانون خاص بالأسرة 
المصرية يقضي بإدراج جملة من البنود 
الخاصـــة بســـلامة عقـــود الـــزواج، من 
بينها تكريس المصارحة بين الشـــريكين 
قبـــل الإقدام على خطوة الزواج رســـميا، 
بحيث يكون كل طرف على دراية مســـبقة 
بالظـــروف الصحية والنفســـية والمادية 
والعائلية التي يعيشـــها الشريك لتجنب 
حدوث صدامات مستقبلية بين الطرفين.

وأعلـــن عمر مـــروان وزيـــر العدل أن 
هناك مشـــاورات مع الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي بشـــأن قانون الأسرة المصرية 
على أن يتم الانتهاء منه قريبا، وسيكون 
”الرجـــل والمرأة على علم بكل شـــيء، هل 
الرجـــل قادر علـــى الزواج، وهـــل المرأة 
مســـتعدة لـــه، وإلى أي درجة ســـيكونان 
متوافقيـــن إذا ارتبطا وهمـــا من بيئتين 
مختلفتيـــن، ومـــاذا عـــن ســـلامة الحالة 

الصحية والنفسية لكليهما“.

للشريكين  الصحية  السلامة  وترتبط 
بـــأن تكون هناك فحوصات شـــاملة لهما 
قبـــل إبرام عقود الـــزواج، ويتم إجراؤها 
على كل أجزاء الجســـد ، مع تقييم الحالة 
العقليـــة لهما والتحقق مـــن خلوهما من 
الأمـــراض التـــي تؤثـــر علـــى حياتهما ، 
علـــى أن يكون ذلك جزءا من ســـلامة عقد 
الزواج، ولن يســـتطيع المـــأذون توثيق 

العقود قبل إتمام الخطوة.
وقال وزير العدل إن الرئيس السيسي 
طلـــب تحويل البنـــود الجديدة في صحة 
عقود الزواج إلى تشريع يلتزم به المقبل 
أو المقبلة على خطوة تكوين أسرة، كي لا 
تكون العلاقة الزوجية قائمة على الخداع 

والمغالطـــة من البداية، ثم يقرر كل طرف 
هـــل يســـتكمل العلاقة مع شـــخص غير 

مستعد للزواج بشكل كاف أم يتراجع.
وطالـــب الرئيس المصـــري الحكومة 
من قبـــل بوجود مســـارات واقعية لأزمة 
الطـــلاق مـــن خلال نشـــر ثقافـــة الزواج 
الصحـــي، وهو مفهـــوم يؤســـس لحالة 
من الاكتمال بيـــن الزوجين من النواحي 
لحماية  والنفسية  والاجتماعية  الصحية 
الشـــريكين وأولادهمـــا مـــن الوقوع في 
ورطـــة الانفصال لأســـباب مرتبطة بعدم 
ملاءمـــة كل شـــريك للآخر، ودعـــا إلى أن 

يكون كلاهما على علم ببواطن الأمور.
وســـيكون الشـــاب والفتـــاة ملزمين 
بإجراء فحوصات شـــاملة على كل أجزاء 
الجسد وتقييم الحالة العقلية والنفسية 
والتحقـــق من خلوهما من الأمراض التي 
تؤثر على حياتهما الزوجية ونســـلهما، 
وإذا كان أحدهما يحمـــل جينات وراثية 
خطيـــرة فلهما الحرية فـــي إتمام الزواج 
من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب 

الأسرة حول التأثيرات الصحية.
ومن بين مزايا الفحوصات الشـــاملة 
أن يعـــرف كل طرف قبل الـــزواج إلى أي 
درجـــة يعانـــي شـــريكه مـــن اضطرابات 
نفســـية، وهل يســـتطيع الإنجاب أم لديه 
مشكلة تحتاج إلى علاج، وهكذا، على أن 
يتـــم تقديم تقرير طبـــي مفصل لكل طرف 
في العلاقة، وعلى أساســـه يقـــرر ما إذا 
كانت هذه الزيجة مناســـبة له أم لا، كي لا 

يصطدم بالحقيقة بعد الزواج.
وكثيرا ما تقع خلافات زوجية عنيفة 
بين الشريكين جراء الشعور بأن أحدهما 
يعيـــش مـــع شـــريك مختلـــف، إذ تحدث 
تحولات جذرية في الشـــخصية وطبيعة 
العلاقـــة وطريقة حل المشـــكلات، وهناك 
أزواج يواجهـــون أزمة معقـــدة في كيفية 
فهـــم بعضهم، وهنـــاك أيضا مـــن لديهم 
مشكلات نفسية تؤثر على سلامة العلاقة 

وتقود إلى الطلاق.

ويــــرى مؤيــــدون للتشــــريع أن إصدار 
قانــــون يكرس للمصارحة بين الشــــريكين 
ويحــــول دون أن تكــــون الحيــــاة الزوجية 
قائمــــة على الخداع، بحيث يكون كل طرف 
مــــدركا بما لدى الآخر من مشــــكلات حتى 
لا يصطدم بالواقع مســــتقبلا، وقد يصبح 
مجبرا على البقاء في علاقة مع شــــريك لا 

يتوافق معه.
وســــيتم منح الشــــاب والفتاة شهادة 
تبيــــن لكليهمــــا إذا كان الــــزواج صحيــــا 
أو غيــــر صحــــي، على أن تمنــــح للطرفين 
شهادة معتمدة تفيد اجتياز دورة التأهيل 
النفســــي والاجتماعــــي والســــلوكي قبيل 
إبرام عقــــود الزواج عند المــــأذون، وهذه 
ميزة مضافة ترتبط بمحو أمية الكثير من 
المقبلين على الزواج، حيث لا يتم تأهيلهم 
وتدريبهم على تحمل مسؤولية بناء أسرة، 
ما يتسبب في خلافات يعجز الطرفان عن 

تجاوزها ويصل الأمر للطلاق.
وحســــب تصريحــــات عدد مــــن نواب 
البرلمان اطلعوا على بعض بنود التشريع 
المرتقب، فإن المأذون سيكون ملزما بعدم 
إبــــرام عقد الــــزواج دون أن يقدم الشــــاب 
والفتاة ما يفيد شــــهادة السلامة الصحية 
والسلوكية والنفسية وخضوع كل منهما 
للفحوصــــات الشــــاملة مــــن الجهــــة التي 
اعتمدتها الحكومة لهــــذا الغرض، بحيث 
لا يكون هناك مجــــال للتلاعب في الأوراق 
أو تزويرها بواســــطة أطباء ومستشفيات 

بعينها مقابل دفع مبالغ مالية.
وفي حال جاء تقرير اللجنة مؤكدا أن 
هذه الزيجــــة غير صحية يجــــب أن يوقع 
الطرفــــان (الشــــريكان)، بمــــا يفيــــد أنهما 
يوافقان على اســــتكمال العلاقة قبل إبرام 
عقــــد الزواج، ويتحمــــلان وحدهما تبعات 
ذلك، ولــــن يكون من حق المــــأذون توثيق 
العقــــد إلا بموافقــــة كتابيــــة من الشــــاب 
والفتــــاة علــــى النكاح وهمــــا يعرفان عدم 
صحيــــة الــــزواج، وإلا تعــــرض المــــأذون 

لعقوبة تصل للحبس.

وأوضــــح محمــــد هانــــي استشــــاري 
الصحــــة النفســــية والعلاقــــات الأســــرية 
بالقاهرة أن نشــــر ثقافــــة المصارحة بين 
الشــــريكين بداية تأســــيس علاقة زوجية 
بالمشــــكلات  اختراقهــــا  يصعــــب  قويــــة 
والأزمــــات المســــتقبلية لأن الكثيــــر مــــن 
الأزواج يدخلــــون فــــي علاقــــة مبهمــــة، لا 
يعرفــــون إذا كانت ســــتنجح أم لا، وما إذا 
كانــــت صحية أم يشــــوبها خلل ومعرضة 

للفشل.
أن بعض الزيجات  وأضاف لـ“العرب“ 
تبــــدأ بأن يكــــون أحــــد الطرفيــــن أنانيا، 
ولا يفصــــح عن كامــــل الحقيقة للشــــريك، 
ويتعامــــل خــــلال فتــــرة الخطبــــة بطريقة 
مثاليــــة ثــــم يكتشــــف الطرف الآخــــر بعد 
الــــزواج أنه تعــــرض لخديعة كبــــرى، فقد 
يكــــون أحدهما حاملا لمــــرض عضوي أو 
وراثي أو نفســــي وهنا ميزة الفحوصات 
الشاملة أن تمنح جرس إنذار لكليهما، بأن 
يســــتمرا أم يبتعدا قبل تكوين أســــرة، قد 

تتعرض للهدم مستقبلا.
ويعتقــــد متابعــــون أن الفكــــرة جيدة 
إلــــى حد بعيــــد، لكــــن العبرة فــــي اقتناع 
الأســــر بجدواهــــا، والتعامل مــــع الزواج 
غيــــر الصحي باعتباره مقدمة لمشــــكلات 
معقــــدة لن يجني منها أي طرف إلا المزيد 
مــــن المخاطــــر على المســــتوى النفســــي 
والصحــــي والاجتماعي، كمــــا أنه لا يجب 
التعامل مع المصارحة كمقدمة للفضيحة، 

بل وسيلة لحماية الكيان الأسري.
وترتبــــط مخــــاوف بعــــض الشــــباب 
والفتيات من الالتزام بجدية الفحوصات، 
لاســــيما الذيــــن بينهــــم علاقــــات عاطفية 
ويخططون للزواج مهما كانت المنغصات 
الأســــرية، بأن كل عائلة قــــد تتدخل لإنهاء 
العلاقــــة، إذا كان أي منهمــــا يحمل مرضا 
وراثيا أو جينيا أو لديه مشــــكلة نفســــية 
أو عضويــــة، وهنا مــــن الواجب نصحهم 
وإرشــــادهم بإعمــــال العقــــل ولا يكون كل 

طرف أسيرا للعاطفة.

تنكب الحكومة المصرية على إعداد 
ــــــد يهدف إلى  مشــــــروع قانون جدي
ــــــة القائمة  مكافحــــــة العلاقة الزوجي
على الخــــــداع والمغالطة من البداية، 
الشــــــريكين  خضوع  بإلزامية  وذلك 
لفحوصات شــــــاملة على كل أجزاء 
العقلية  ــــــة  الحال ــــــم  وتقيي الجســــــد 
والنفســــــية لكليهما حتى يكونا على 
بيّنة بكل خفايا أمورهما فيقرران إما 
المواصلة في العلاقة أو الانفصال. 
ويرى الخبراء أن التشــــــريع الجديد 
ســــــيحول دون وقوع مشاكل تؤدي 

إلى الطلاق مستقبلا.

التشريع الجديد من شأنه تخفيض نسب الطلاق

الطريقة الصحيحة لغسل الكشمير

نصائح

 لمشروع قانون جديد
ّ

مصر تعد
للأسرة يدعم المصارحة قبل الزواج
الشريكان سيكونان ملزمين بإجراء فحوصات جسدية وعقلية 

هناك أزواج يواجهون أزمة

معقدة في كيفية فهم

بعضهم بعضا، وهناك

أيضا من لديهم مشكلات

نفسية تقود إلى الطلاق

إطلالة أنيقة الكشمير يحتاج إلى عناية خاصة

 لنــدن - يؤكـــد خبراء علـــم النفس أن 
الاضطـــراب العاطفـــي الموســـمي أكثر 
خطـــورة مـــن مجـــرد اكتئاب الشـــتاء، 
ذلك أنـــه يضعف طاقة الجســـم ويخلف 
صعوبة فـــي التركيز وشـــعورا بالحزن 

وتغيرا في الشهية.
ويقـــول الخبراء إنـــه عندما تصبح 
الأيـــام أبرد وأكثر قتامة، يصاب البعض 
بنوع مـــن الاكتئاب يســـمى الاضطراب 
العاطفي الموســـمي، وهـــو ليس مجرد 
حالة مـــن الكآبة الشـــتوية، بل يمكن أن 
يكون له تأثير كبير على الحياة اليومية.
وأوضح ســـتيفن باكلي، من منظمة 
”ماينـــد“ الخيريـــة للصحـــة العقلية في 
بريطانيـــا أنه إذا كان الشـــخص مصابا 
الموســـمي،  العاطفـــي  بالاضطـــراب 
فســـيعاني مـــن الاكتئاب خـــلال بعض 
المواسم على وجه الخصوص أو بسبب 
أنواع معينـــة من الطقس. وهذا لا يعني 
أنه يشعر بأنه منخفض الطاقة قليلا في 
الشتاء، بل إنه يمكن أن يؤثر على حياته 

تماما مثل أنواع الاكتئاب الأخرى.
ويمكـــن أن تشـــمل الأعـــراض نقص 
الطاقـــة، وصعوبـــة التركيز، ومشـــاكل 
النـــوم، والشـــعور بالحـــزن، والضعف، 

والبكاء أو اليأس، والتغير في الشهية.
وأضـــاف باكلـــي أن ”الأســـباب غير 
واضحة لكننـــا نعلم أن قلة ضوء النهار 
يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحالة 
المزاجيـــة، خاصة خلال فصلي الخريف 
والشـــتاء. فعندما يضرب الضوء الجزء 
الخلفـــي من العين، يتم تمرير الرســـائل 
إلى الجـــزء مـــن الدماغ المســـؤول عن 
النوم والشهية والدافع الجنسي ودرجة 
الحـــرارة والمزاج والنشـــاط. أما إذا لم 
يكن هناك ضـــوء كاف، فســـوف تتباطأ 

هذه الوظائف وتتوقف تدريجيا“.
وتابع ”تشير بعض الأبحاث إلى أن 
ســـاعة الجســـم المعطلة قد تلعب أيضا 

دورا إذا كانـــت غير متزامنـــة مع ضوء 
النهار، ما يؤدي إلـــى التعب والاكتئاب 

والشعور بالقلق وعدم الارتياح“.
ويجد الكثيـــر من الناس أن مزاجهم 
أو مســـتويات طاقتهـــم تنخفض عندما 
يصبـــح الجو أكثر بـــرودة أو أكثر دفئا، 
ولكن بالنســـبة إلى أولئك الذين يعانون 
من الاضطراب والقلـــق الاجتماعي، فإن 
هـــذه التغييـــرات لها تأثيـــر أكبر بكثير 

على الحياة اليومية.

ولأن جميـــع أشـــكال الاكتئـــاب، بما 
في ذلك الاضطراب العاطفي الموســـمي، 
مؤلمـــة وخطيرة، من المهم التعرف على 
أعراضهـــا وطلب العلاج لهـــا، ومقاومة 
الرغبـــة فـــي الاعتقـــاد بـــأن الأمـــور لن 
تتحسن أبدا. ويمكن اللجوء إلى الطبيب 
أو مستشـــار الرعايـــة الأوليـــة إذا كان 
الشـــخص قلقا من أنه هو أو أي شخص 

يعرفه يعاني من الاضطراب.
وبالإضافـــة إلـــى طلـــب المســـاعدة 
المهنيـــة، يحتاج الأفـــراد الذين يعانون 
مـــن الاضطـــراب العاطفـــي الموســـمي 
إلـــى محاربة مرضهم بـــدلا من مفاقمته. 
الموســـمي  العاطفـــي  والاضطـــراب 
يدفع النـــاس نحـــو العزلـــة والخمول. 
ولمكافحته، من المهم ”التصرف بعكس 
من خلال محاولة بقاء المرء  المشـــاعر“ 
نشـــطا والحفـــاظ علـــى التواصـــل مع 

العائلة والأصدقاء.

ساعة الجسم المعطلة 

قد تلعب أيضا دورا إذا 

كانت غير متزامنة مع ضوء 

النهار، ما يؤدي إلى التعب 

والقلق والاكتئاب

الاضطراب العاطفي 
الموسمي أكثر خطورة 

من اكتئاب الشتاء

أحمد حافظ
كاتب مصري

موضة

 برليــن - أفادت مجلة ”JOLIE“ بأن حذاء 
”مـــاري جيـــن“ (MARY JANES) يمثـــل نحم 
موضـــة الأحذية النســـائية فـــي خريف ـ 
2023 ليمنح المرأة إطلالة  شـــتاء 2022 – 
أنيقـــة ورقيقـــة تســـتحضر فـــي الذهـــن 

ذكريات الطفولة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن حـــذاء مـــاري جيـــن، الذي 
تربع على عـــرش الموضة في الثلاثينات 
مـــن القـــرن الماضي، يمتـــاز بإبزيم على 
منتصف القدم، مشـــيرة إلـــى أن الحذاء، 
الـــذي كانت ترتديه المـــرأة في طفولتها، 
لاســـيما فـــي مرحلة المدرســـة، يطل هذا 
الموســـم بوجـــه جديـــد ليمتـــاز بطابع 
عصري؛ حيـــث أنه يتألق بألـــوان زاهية 
كالوردي أو يتـــلألأ بمظهر الطلاء اللامع 
أو يخطـــف الأنظار إليه مـــن خلال النعل 

الضخم والسميك ”بلاتوه“.

ويمتـــاز حـــذاء مـــاري جيـــن بتنوع 
إمكانيات التنســـيق؛ حيث يمكن تنسيقه 
مع تنـــورة قصيرة أو ســـروال جينز ذي 
قصة مســـتقيمة أو ســـروال قماشي ذي 
أرجل واسعة، كما أنه يتناغم مع فساتين 

السهرات.
كمـــا أن حـــذاء مـــاري جين يكتســـي 
باللـــون الأســـود أو الأبيـــض أو البيج، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه يمكن الحصـــول على 
إطلالـــة كاجوال تناســـب الحياة اليومية 
من خلال تنسيق الحذاء مع سروال جينز 
ذي أرجـــل مســـتقيمة ومعطـــف صوفي 

طويل.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة 
تلائم الحفلات والمناســـبات الراقية من 
خلال تنسيق حذاء ماري جين مع فستان 
أســـود قصيـــر وجـــورب طويل وأســـود 

أيضا.

حذاء {ماري جين}

 نجم الموضة النسائية
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 القــدس - يطمــــح الفنان الفلســــطيني 
عزام أبوالسعود لإبقاء ذاكرة القدس حية 
من خلال فن ”الأرابيسك“ عبر الإبقاء على 

هذا الفن ومنعه من الاندثار.
وقال أبوالســــعود، متوسطا مجموعة 
من أعمال الأرابيسك في منزله بحي رأس 
العامود في القدس الشرقية، ”رسالتي هي 
الإبقاء على هذا الفن ومنعه من الاندثار“.

وأبوالســــعود (73 عامــــا)، هــــو كاتب 
أيضا وعمل لسنوات طويلة مديرا للغرفة 
التجارية في القدس، وهــــو خبير بتاريخ 
المدينة ما ساعده في محاكاة هذا التاريخ 

عبر لوحات فنية.
العربيــــة  الزخــــارف  فــــن  ويجمــــع 
”الأرابيســــك“ ما بيــــن الخشــــب المحفور 
والزجــــاج الملون والمعدن والرســــومات 
الهندســــية الجميلــــة لعمل لوحــــات تزين 
الدينيــــة  والأماكــــن  المنــــازل  شــــبابيك 

والمؤسسات.
وعلــــى مــــدى التاريخ اســــتخدم هذا 
النوع مــــن الفن لتزيين شــــبابيك المنازل 
والمؤسســــات والأماكن الدينية بما فيها 

المساجد والكنائس بمدينة القدس.

ولكـــن هـــذا الفـــن تراجع علـــى مدار 
الســـنين فـــي المنـــازل المقدســـية ولكنه 
بقي في المســـاجد والكنائـــس التاريخية 

بالمدينة.
وقال أبوالسعود ”مصلى قبة الصخرة 
بالمســـجد الأقصى أعظم أثـــر موجود في 
العالم لفن الزخارف العربية وهو التعريف 
الصحيـــح لكلمة أرابيســـك، فمـــا نراه في 
قبـــة الصخـــرة من الخـــارج خصوصا في 
المداميك العليا وآيـــات القرآن هي ترميم 
عثمانـــي حيث تم اســـتبدال الفسيفســـاء 

التالفة بالقيشاني الموجود حاليا“.
وأضــــاف ”الخطــــوط العربية جزء من 
الزخــــارف والتي تطورت علــــى مر الزمن، 
فنعرف أنه في العهد الأموي لم يكن هناك 
تنقيــــط باللغــــة فكانت الآيــــات تكتب دون 
نقــــاط ومع تطــــور الخط العربــــي أصبح 
هناك الخــــط الزخرفي العربــــي وهو خط 
جميل، وتــــم هذا في مراحــــل، ففي العهد 
العباســــي ظهــــر الخط الكوفــــي وخطوط 
أخرى وهذه الخطــــوط دمجت في خطوط 
الزخرفة وأصبحت جزءا من خط الزخرفة 

العربي“.

وتابــــع ”البيوت فــــي مدينــــة القدس 
كانــــت فيها شــــبابيك ملونة، وفــــي منازل 
الأثرياء كانــــت الشــــبابيك الملونة مكثفة 
ولكــــن القــــدس تعرضت لزلازل عــــدة عبر 
التاريخ وهو ما أدى إلى تهديم جزء كبير 
مــــن الفنــــون الخارجية التــــي كانت تزين 
منازل القدس ومعظمها كان من الخشــــب 

المحفور والزجاج الملون“.
وبــــدأ تعلق أبوالســــعود بهــــذا الفن 
منــــذ أن كان صغيرا وعاد لممارســــته بعد 
خروجه علــــى التقاعد، وقــــال ”كان خالي 
يعمــــل بالحفر على الخشــــب ما قبل العام 
1967، وأنــــا تعلمــــت منه ذلــــك عندما كان 

عمري 12 عاما“.
وأضاف ”في ذلــــك الوقت جرى ترميم 
مســــجد قبــــة الصخــــرة المشــــرفة وجاء 
طاقم فنانين من إيطاليا لترميم شــــبابيك 

المسجد“.
وأردف ”كنت أنــــا والأطفال نلعب في 
المســــجد الأقصى وفي حينــــه كنت أنظر 
إلــــى العمل الــــذي يقومــــون بــــه ومن ثم 
عملت معهم بالحفر على الجبص وتعلقت 

وأحببت هذه الحرفة“.

وقال ”لكن بســـبب التعليم والعمل، لم 
أمـــارس هذه الحرفة إلى حين خرجت على 
التقاعـــد عام 2013 حيث رغبـــت بأن أجدد 
هواياتي، فعدت إلى الأرابيســـك بالتزامن 
مع اســـتمراري بالكتابة للصحف المحلية 
وكتابـــة الروايـــات وللمســـرح حيث ألفت 
مجموعة مـــن الروايـــات التـــي مصدرها 

التاريخ الشفوي لمدينة القدس“.
وأضـــاف ”بـــدأت بقـــراءة الكثير عن 
الأرابيسك، وزرت الكثير من الدول للتعرف 
أكثـــر على هذا الفن مثـــل الأندلس ومصر 
والمغـــرب وتركيا، وكنت أتمنـــى أن أزور 
دمشـــق أو حلب ولكن وصلتني الكثير من 

الصور من هناك“.
وانهمك الفنان الفلسطيني بدراسة فن 
الأرابيســـك من خلال القراءة والمشـــاهدة 
الحيـــة، قبـــل أن يبـــدأ بترجمة ذلـــك إلى 

لوحات.
وقـــال ”الدراســـة جعلتنـــي أحاكي فن 
الزخرف بلوحات حديثة الصنع استخدمت 

في معظمها الآلة وجهاز الكمبيوتر“.
واســـتدرك ”ولكن يبقى العمل اليدوي 
الخاص بالتعشـــيق وتلويـــن الزجاج هو 

العنصر الأساسي بعد التصميم وتحويله 
إلـــى لغة تفهمها الآلة والكمبيوتر، ومن ثم 
تعشـــيقه بالزجـــاج أو اســـتخدام الزجاج 
الملـــون وإنارته داخليا علمـــا بأن الإنارة 
كانت عبر التاريخ من خلال الشمس وكان 
الأساس بالزجاج إعطاء جمالية للمساجد 

والبيوت“.
المســـاجد  مـــن  العديـــد  ومازالـــت 
والكنائس بالقدس الشـــرقية تستخدم هذا 
الفـــن في تزييـــن شـــبابيكها معتمدة على 
انعكاس أشـــعة الشـــمس عليهـــا لإضفاء 

جمالية كبيرة عليها.
وثمة بعض المنـــازل في المدينة التي 
مازالـــت تحتفظ بهذا النـــوع من الفن منذ 

سنوات طويلة.
ولكن المشربيات، وهي تصميم خشبي 
كان يزين شـــرفات العديد من المنازل بما 
فـــي ذلك بالبلـــدة القديمة، اندثرت بشـــكل 

كبير.
وكانت المشربيات بتصاميمها وألوان 
زجاجهـــا تبهـــر الناظر إليها مـــن الخارج 
وتضفي مع أشـــعة الشـــمس المنعكســـة 
عليها أجـــواء جمالية في داخـــل المنازل 

نفسها.
”التداخـــل  أبوالســـعود  وأوضـــح 
الإسلامي المســـيحي موجود في القدس، 
حتى فـــي زخارفنا، ونعرف أنـــه في العام 
1922 – 1924 تـــم بنـــاء كنيســـة الجثمانية 
في القدس وتســـمى كنيســـة كل الأمم لأنه 
تشاركت دول عديدة في بنائها وجلبوا لها 

فنانين من كل أنحاء أوروبا“.
بفـــن  تأثـــروا  ”الفنانـــون  وأضـــاف 
الشـــرق حتـــى فـــي بنائهـــم وزخرفتهـــم 
للكنيســـة، وعندمـــا شـــاهد أهـــل القدس 
عملهم اســـتخدموهم لتزيين بيوت أثرياء 
فلســـطينيين، وهذا ما نشـــاهده مثلا في 
زخـــارف العديد من المنـــازل في الناصرة 

وعكا والرملة والمدن الأخرى“.
في  لوحاته  أبوالســـعود  ويعـــرض 
الطابـــق الأرضي من منزلـــه المطل على 
البلـــدة القديمة والأقصـــى، وفيه يعمل 

لوحاتـــه ويبيعها لتمويـــل عمل المزيد 
مـــن اللوحـــات التـــي يقـــول إنـــه عمل 
مكلف ماليـــا بســـبب الأدوات الخاصة 

المستخدمة فيه.

وقـــال ”مشـــروعي هـــو متحـــف يعيد 
تعريـــف الزائريـــن بفنون الحفـــر العربية 
الإســـلامية والمسيحية على حد السواء“، 
مبينا أنـــه في هذا الســـياق أقام معارض 
في القدس ورام اللـــه والخليل، معربا عن 
أملـــه أن ينقل معرضه إلـــى مناطق أخرى 

من العالم.
ويأمـــل أبوالســـعود ”أن يتـــم تدريب 
عدد من شـــباب وفناني القدس وفلسطين 
للإبقـــاء على هذا الفن، لأن الإســـرائيليين 
يحاولـــون تغييـــر المظهر العـــام لمدينة 
القـــدس وإطفاء مظهر أكثـــر يهودية على 

المدينة وشوارعها“.
وشـــدد قائلا ”واجبنا أن نحافظ على 
المظهر العربي الإســـلامي والمسيحي في 
القدس، وبمعنى آخر أن نعيد المشربيات 
أو الشـــبابيك الملونة إلى شوارع المدينة 
وهذا عمـــل ضخم، ولكن إن تم فسيشـــعر 
الزائـــر أنه فـــي مدينـــة عربية إســـلامية 

مسيحية“.

فلسطيني يحافظ على فن الأرابيسك في ذاكرة القدس

زخارف الفضاءات الدينيةأنامل تحمي الفن من الاندثار

 الرياض - لســــنين طويلة كان السعودي 
الوليد الدباســــي مشجعا لنادي نيوكاسل 
الإنجليزي الذي لم يكن يحظى بشعبية في 
المملكة العربية الســــعودية، وهو ما جعله 
يواجــــه صعوبات في مشــــاهدة المباريات 
خارج منزله أو حتى شــــراء قمصان ناديه 

من السوق المحلي.
لكن أخصائي العلاج الطبيعي البالغ 
37 عاما يقود الآن المئات من الســــعوديين 
تزايــــد  مــــع  الفريــــق،  حــــول  الملتفــــين 
جماهيريتــــه بشــــكل ملحوظ فــــي المملكة 
الخليجيــــة لأســــباب وطنيــــة أكثــــر منها 

رياضية بعد الاستحواذ السعودي عليه.
من  مدعوم  كونســــورتيوم  واشــــترى 
الســــعودية النادي في أكتوبر 2021، علما 
أن صندوق الاستثمارات السعودي، الذي 
يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 

يستحوذ على 80 في المئة منه.
وهو مــــا جعل النــــادي محطا لأنظار 
الســــعوديين المهووســــين أساســــا بكــــرة 

القدم.
وقال الدباســــي ضاحــــكا أثناء تجمع 
للأنصــــار في مقهى في الريــــاض لمتابعة 
مباراة فريقــــه أمام توتنهام انتهت بفوزه 
”أشــــجع نيوكاســــل منذ أكثر من 25 عاما، 
لكنني كنت أعتبر نفســــي مشجعا وحيدا 

للنادي في السعودية“.
وتابــــع فيما عيناه شــــاخصتين على 
الشاشــــة الكبيرة، أنّ ”عملية الاستحواذ 
أعطت زخما كبيرا للفريق في السعودية.. 
بات هناك اهتمام بنيوكاســــل لأن الناس 

تشعر أنه ملك وفخر للسعودية“.
ويدير الدباسي حسابات للنادي على 
تويتر وموقع يوتيوب حيث ينشــــر أخبار 
لمتابعيه  المباريــــات  وتحليــــلات  الفريــــق 
البالــــغ عددهــــم أكثر من 9 آلاف شــــخص 

إجمالا.
ولم يفــــز النادي الملقــــب بـ“ماغبايز“ 
بــــأي لقــــب كبيــــر منــــذ 1969 (كأس المدن 
والمعارض الأوروبية)، فيما صارع للبقاء 
في دوري النخبة خلال السنوات الماضية 
وهبط مرتــــين للدرجات الأدنــــى في 2006 

و2019.

وكان النـــادي يقبـــع فـــي المركـــز قبل 
الأخيـــر حين تمت عملية الاســـتحواذ قبل 
عـــام، لكنّـــه حقق أربعـــة انتصـــارات في 
مبارياته الخمس الأخيـــرة ما أوصله إلى 

المركز الرابع في سلم الترتيب.
وأقـــر الدباســـي الذي ارتـــدى قميص 
فريقـــه الأبيـــض المحلى باللـــون الأخضر 
والقريـــب مـــن ألـــوان قميـــص المنتخـــب 
الســـعودي، أنّ ”جمهور الشـــباب يحتاج 
إلى تحقيق بطولات ليســـتمر في تشجيع 

النادي حتى مع وجود الدافع الوطني“.
وشـــكّل الاســـتحواذ الســـعودي على 
النادي مصدر فخر للسعوديين الذين كانوا 
ينظـــرون بغبطـــة لجيرانهم فـــي الإمارات 
مالكي نادي مانشســـتر سيتي الإنجليزي 
وقطر مالكي باريس سان جرمان الفرنسي.

وهم يأملون فـــي أن ينافس يوما على 
دوري أبطـــال أوروبا البطولـــة الأوروبية 
الأبـــرز لكـــي تزداد شـــعبيته فـــي صفوف 

محبي كرة القدم في المملكة.
وراهنـــا بـــات هنـــاك طلب كبيـــر على 
اقتناء قميص نيوكاســـل، والـــذي نفد من 

بعض المحلات في وسط الرياض.
وأشـــار إبراهيـــم الحبجر الـــذي يدير 
مقهـــى في الرياض إلى تزايد ”الطلب على 
مشاهدة“ مباريات الفريق بعد الاستحواذ، 
رغم أن النادي لا يضم أيّا من نجوم الصف 

الأول في عالم كرة القدم.
وقـــال ”هناك دافـــع وطنـــي أكبر منه 
رياضـــي لأن نيوكاســـل بـــات يُعـــدّ ناديا 

سعوديا“.
لكن هذا الاهتمام لا يزال بعيدا تماما 
عن الشــــغف بصفــــوة الأنديــــة الأوروبية 

مثل ريال مدريد وبرشــــلونة الإســــبانيين 
ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وبعــــد أيام مــــن الاســــتحواذ، أطلقت 
الناطقة بالإنجليزية  صحيفة ”عرب نيوز“ 
مدونــــة صوتيــــة (بــــود كاســــت) بعنوان 
”أســــود وأبيض“ تتناول تاريخ نيوكاسل 
وتستضيف نجومه القدامى مثل مالكولم 
ماكدونالد ولي كلارك بغرض ”خلق تفاهم 

مشترك“ بين الجانبين.
وقــــال علــــي خالــــد محــــرر الرياضــــة 
بالصحيفــــة والمقــــدّم المشــــارك بالمدونــــة 
”هدفنــــا أن يعــــرف الجانبــــان بعضهمــــا 

البعض. الجمهور السعودي يتعرف على 
نيوكاسل وجمهور نيوكاسل يتعرف على 

السعودية“.
وســــيحل ”ماغبايــــز“ فــــي العاصمــــة 
الرياض بين الرابع والعاشــــر من ديسمبر 
بعــــد رحلة مشــــابهة إلى جدة فــــي مطلع 
2022، في مشــــوار دافع عنه مدرب الفريق 
إيدي هــــاو بقوله إنهّ ”قــــرار متعلق بكرة 

القدم“ فقط.
ومنحــــت رابطــــة الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز الضوء الأخضر للاســــتحواذ على 
النــــادي بعــــد أن تلقــــت تأكيــــدات ملزمة 
قانونيا بأن الدولة الســــعودية لن تتدخل 

في عمل النادي.
روتينــــي  بشــــكل  الريــــاض  وتُتهــــم 
بأنها تســــتخدم الأحداث والاســــتثمارات 
الرياضيــــة فــــي محاولــــة للتغطيــــة على 
الانتهاكات الحقوقية، وهي ممارسة يُطلق 

عليها اسم ”الغسيل الرياضي“.
لكــــنّ المهندس عبدالله القشــــعمي (27 
عاما) الذي يشــــجع نيوكاسل منذ سنوات 

لا يكترث بهذه الاتهامات.
وقــــال الشــــاب الــــذي ارتــــدى قميص 
فريقه قرب أوشحة وأغطية للرأس بألوان 
نيوكاســــل ”هذا مشروع استثماري بحت. 
لو كان غسيلا رياضيا لاشترى الصندوق 

ناديا أكبر وناجحا بالفعل“.
وبــــدأ النــــادي الإنجليزي يســــتقطب 
جمهورا ســــعوديا لم يكن يكترث ســــابقا 
بالكــــرة الأوروبية، مثل مدير المشــــروعات 
عبدالرحمن القحطاني الذي لم يكن يتابع 
الــــدوري الإنجليــــزي علــــى الإطــــلاق قبل 
استحواذ بلاده على نيوكاسل، لكنّه سافر 
ثــــلاث مرات خــــلال عام لمتابعــــة مباريات 

فريقه الجديد.
وقال الشــــاب البالــــغ 27 عاما بحماس 
”أحب نادي نيوكاسل… هو الآن يمثل اسم 

السعودية على الصعيد العالمي“.

شعبية فريق نيوكاسل تتزايد في السعودية

فخر السعودية

فرحة الانتصار سعودية

عشاق كرة القدم يعتبرون نادي المكابيس فخرا لبلادهم
يهتم مشــــــجعو كرة القدم في الســــــعودية بالفرق الأوروبية الكبيرة، لكن لم 
تكن لفريق نيوكاسل الإنجليزي شعبية تذكر قبل أن يستحوذ كونسورتيوم 
مدعوم من الســــــعودية على نســــــبة كبيرة من ملكية الفريق الســــــنة الماضية 
ــــــه في البطولة  ــــــه التي تظهر فــــــي المقاهي خلال مباريات لتتســــــع جماهيريت

الإنجليزية خاصة بعد سلسلة انتصاراته الأخيرة.

فريق نيوكاسل حقق 

أربعة انتصارات في 

مبارياته الخمس الأخيرة 

ما أوصله إلى المركز الرابع 

في سلم الترتيب

العديد من المساجد 

والكنائس مازالت تستخدم 

فن الزخرفة في تزيين 

شبابيكها معتمدة على 

انعكاس أشعة الشمس

-



 الربــاط - عـــادت الانتقـــادات لتلاحـــق 
عبدالحق بن شـــيخة مـــدرب نهضة بركان 
بعد الخســـارة أمـــام الاتحاد المنســـتيري 
التونسي 1 – 0 في ذهاب الدور الـ32 مكرر 

بكأس الكنفدرالية الأفريقية. 
وبـــدأ نهضة بـــركان الموســـم بنتائج 
ســـلبية، ولم يسجل ســـوى انتصار واحد 
من أصل 7 مباريات، ومنح مجلس الإدارة 
فرصـــة أخـــرى لتـــدارك هـــذه الحصيلـــة 
الســـلبية، غير أن أمور بن شـــيخة ليست 
على ما يرام. وهنالك العديد من الأســـباب 

التي تهدد استمراره مع نهضة بركان.
 ولـــم تكـــن الهزيمـــة أمـــام الاتحـــاد 
المنستيري التونسي هي ما أقلقت مكونات 
نهضة بـــركان وزادت من الضغط على بن 
شـــيخة، ولكن المستوى الذي قدمه الفريق 

البركاني كان محبطا ومتواضع جدا. 
فاللاعبـــون كانوا تائهـــين في المباراة 
ودون أي لمســـة تقنيـــة وتكتيكية، وخيبت 
جماهيرها.  آمـــال  البركانيـــة  المجموعـــة 
ووقع نهضة بركان على واحدة من أســـوأ 
مبارياته، وتأكد أنه ما زال لم يتخلص من 
تواضعه وكذلك الصعوبات التي يواجهها 

بن شيخة في المباراة.
ووضـــع مجلـــس إدارة نهضـــة بركان 
ضمن أهدافه مع بن شـــيخة الذهاب بعيدا 

فـــي كأس الكنفدرالية، خاصة أنه حمل 
إرثـــا ثقيلا يتمثل فـــي الدفاع عن 

اللقـــب الذي فاز بـــه البركانيون 
في النسخة السابقة. 

ويهدد الإقصاء نهضة 
بركان، ولن تقبل مكونات 

الفريق الخروج المبكر من هذا 
الدور، ما يهدد مستقبل 

بن شيخة قبل 
مباراة الإياب. 
وتسببت 

البداية 
المتواضعة 

لنهضة 
بركان في 

غضب كبير مـــن جمهور الفريق العريض، 
وســـبق أن لوّح بن شيخة بالرحيل بسبب 
الانتقـــادات التـــي تعـــرض لهـــا من طرف 

الجماهير الغاضية. 

أمـــام  المخيبـــة  الخســـارة  وســـتعيد 
الاتحاد المنســـتيري الضغـــط الجماهيري 
الذي تزايد على بن شيخة كثيرا. وكان بن 
شـــيخة قد اعتذر فـــي تصريحات إعلامية 
لجماهيـــر الفريق على النتائـــج، وأكد أنه 
يشـــعر بالاســـتياء لعدم تســـجيل النتائج 
المطلوبـــة. وتابـــع أنه يعـــرف أن النتائج 
لا تـــوازي طموحـــات الجماهيـــر، مضيفا 
أنه يتفهم غضبها. وعــــن رأيه في الاتحاد 
المنستيري، قال بن شــــيخة ”وجدته فريقا 
منظمــــا، لديه العديد مــــن المهارات في خط 
الهجــــوم بوزيان والشــــيخاوي وأوماور.. 
كما أن لديه دفاعا حصينا، ويمكن القول 
بكل موضوعية إنه فريق متكامل“. 
وحول حظوظ فريقه في 
التأهل إلى دور المجموعات 
بعد الهزيمة أمام الاتحاد 
المنستيري، قال بن شيخة 
”كل شيء يبقى واردا، 
والحظوظ متساوية 
بيننا وبين 
المنستيري، ومن 
جهتنا سندافع 
عن هذه 
الحظوظ بكل 
قوة في لقاء 

العودة“.

 القاهــرة - تعثــــر الزمالــــك مبكرا في 
رحلــــة حفاظه علــــى لقب الــــدوري للمرة 
الثالثــــة على التوالي بعد تعادل مع إنبي 
(1 – 1) فــــي المباراة التي جمعت الفريقين 
على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة 

الثالثة من بطولة الدوري. 
وانخفض معدل أداء ونتائج الزمالك 
فــــي الفترة الأخيــــرة، بعد خســــارة لقبي 
الســــوبر المصري – الســــعودي لحســــاب 
لحســــاب  المصــــري  والســــوبر  الهــــلال، 
الأهلــــي، ومن ثم إهدار نقطتين في صراع 

الدوري مع المارد الأحمر.
وتحول البرتغالي جيسوالدو فيريرا 
المديــــر الفني للزمالك فــــي أعين جماهيره 
إلى محــــل انتقاد بســــبب بعض الأخطاء 
الفنيــــة التي تســــببت في تذبــــذب نتائج 

الفريق مؤخرا. 
وشــــهدت مباراة إنبي قــــرارات فنية 
غير موفقــــة اتخذها فيريرا، والتي آثارت 
جدلا بين جماهيــــر القلعة البيضاء، منها 
استبدال ســــيف الدين الجزيري المهاجم 
التونسي والدفع باللاعب يوسف إبراهيم 

”أوباما“. 
التونسي  مهاجمه  فيريرا  واســــتبدل 
بصانــــع الألعاب يوســــف أوبامــــا، وهو 
التبديل الذي تســــبب فــــي اختفاء العمق 
الهجومــــي للزمالــــك، في ظل عــــدم قدرة 
أوبامــــا علــــى الاســــتلام والتســــلم تحت 
ضغــــط بجانب عدم قدرتــــه على الانطلاق 
خلف المدافعين واســــتغلال أي مساحات 

تظهر في دفاعات الفريق البترولي. 
وتأثر هجــــوم الزمالك ســــلبيا خلال 

الشوط الثاني، حيث لم ينجح 
أوباما في لعب دور المهاجم 

الذي يستفيد منه الفريق 
في التحولات الهجومية، 
وبالتالي لم يكن التغيير 
مفيدا، بل ترى الجماهير 

البيضاء أن خروج الجزيري 
أضر بالفريق كما انتقدت 

أوباما أيضا 
لضعف مستواه.

قرار خاطئ

سبق أن فعلها 
فيريرا في لقاء 

السوبر الأخير أمام 
الأهلي والذي فاز به 

الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ســــجلهما 
البرازيلــــي برونو ســــافيو وكــــريم فؤاد، 
حيث استبدل المدرب البرتغالي الجزيري 

بالقائد محمود عبدالرازق شيكابالا. 

وترتــــب علــــى ذلــــك غيــــاب العمــــق 
الهجومــــي للزمالك تماما خلال الشــــوط 
الثانــــي، ووضــــح ذلــــك فــــي كل هجمات 
الفريــــق، حيث لم يكــــن يتواجد أي لاعب 
داخل منطقة الجزاء وأراح كثيرا مدافعي 
الأهلــــي، لتصبــــح مهمــــة التعادل شــــبه 
مســــتحيلة، حيــــث كان الأبيــــض متأخرا 

بهدف دون رد.

نهائي كأس مصر

فــــاز الزمالــــك بــــكأس مصر لنســــخة 
الموســــم قبل الماضي على حساب الأهلي 
بعد أداء مميز فــــي المباراة النهائية التي 
انتهت بفوز الأبيض (2 – 1)، إلا أن فيريرا 

خرج بعد اللقاء واعترف بخطأ ارتكبه. 
وكان فيريــــرا قد ســــحب الجزيري من 
الملعب وأشــــرك أوباما بدلا منــــه، رغم أن 
المهاجم التونسي كان مصدر إزعاج 
دائم للفريق الأحمر، بعدما صنع 
الهدف الأول الذي سجله أحمد 
ومســــاهمته  ”زيزو“،  مصطفى 

من البداية في الهدف الثاني.
 وتسبب خروج الجزيري 
في إراحة دفاع الأهلي 
ومساعدته على التقدم 
إلى الإمام ودعم 
هجوم الفريق 
الأحمر بحثا عن 
هدف التعادل، 
خصوصا أن 
الجزيري كان 
مصدر إزعاج كبير 
بانطلاقاته لما يملكه 

من سرعة كبيرة.

لم ينجح 
لمهاجم 

ريق 
مية، 
غيير 
هير

لجزيري 
تقدت 

المهاجم التون
دائم للفري
الهدف الأ
مصطفى
من البداي
 وت

و
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 لنــدن - يقـــف المهاجم هـــاري كين عند 
عتبـــة إنجـــاز تاريخي في مونديـــال قطر، 
حيث يتأخر قائد منتخـــب إنجلترا بفارق 
هدفـــين عـــن معادلة وثـــم تحطيـــم الرقم 
القياسي لعدد الأهداف الدولية مع الأسود 
الثلاثة والمســـجل باســـم المهاجم السابق 

واين روني (53). 
وفي حال فشل كين في رفع كأس العالم 
في ملعب لوســــيل في الثامن عشر ديسمبر 
المقبل، فإنه سيدخل عام بلوغه سن الثلاثين 

من دون أي لقب في سجله الكروي.
وبإمــــكان كين في حال نجــــح في قيادة 
رجال المدرب غاريث ســــاوثغيت إلى لقبهم 
الكبير الأول منــــذ 56 عاما (مونديال 1966)، 
تدوين اســــمه في الســــجلات الخالدة للكرة 
المســــتديرة، علمــــا أن هــــذا الهــــداف حجز 
مكانتــــه في قائمة أســــاطير توتنهام، حيث 
لم يعد يتأخر ســــوى بفــــارق 7 أهداف فقط 
عن الهداف التاريخي للنادي جيمي غريفز 

(266). لقــــد اقتــــرب كين مــــن الفــــوز بأبرز 
الألقاب في عالم الكرة المســــتديرة بقميصي 
ناديه والمنتخب، ولكن الفشــــل كان دائما له 

بالمرصاد. 
وســــجل المهاجم الدولي في ســــيناريو 
الــــركلات الترجيحيــــة الذي مــــال لصالح 
كفــــة إيطاليا علــــى حســــاب منتخب بلاده 
علــــى أرضــــه في ملعــــب ويمبلي الشــــهير 
أوروبــــا  كأس  نهائــــي  فــــي  لنــــدن  فــــي 

قبل 16 شهرا. 
كمــــا كان في صفــــوف توتنهــــام الذي 
بلغ المباراة النهائية لمســــابقة دوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى في تاريخه وخســــرها 
أمــــام مواطنــــه ليفربــــول فــــي العاصمــــة 

الإسبانية مدريد عام 2019. 
وعوّض كين فشــــله الجماعي بمسيرة 
مليئــــة بالألقــــاب الفردية ومثقلــــة بالأرقام 
القياســــية ضمن قائمة أبــــرز الهدافين في 
القارة العجوز، بعدما ارتقى إلى القمة منذ 

إعارته في بداية مســــيرته داخل المستطيل 
الأخضــــر إلــــى كل مــــن ليتــــون أورينــــت، 

ميلوول، نوريتش وليستر.
وبعدما تســــاوى مع غــــاري لينيكر في 
قائمــــة أفضــــل الهدافين بقميص الأســــود 
الثلاثة في بطولات كبــــرى (10 أهداف لكل 
منهمــــا)، رصّع كين ســــجله بجائزة الحذاء 
الذهبي لأفضل هداف في مونديال روســــيا 
2018، وبمثلهــــا ثــــلاث مرات فــــي الدوري 
2017 و2020   – 2016 ،2016 الممتــــاز (2015 – 

 .(2021 –

وقــــال كين عن كونه ســــيصبح الهداف 
القياســــي للأســــود الثلاثــــة في قطــــر ”أنا 
قريب، أحاول ألاّ أفكر في الأمر كثيرا ولكن 
مــــع اقتــــراب كأس العالــــم ســــيكون مكانا 
رائعا للذهاب إليه وتحقيق ذلك“. وأضاف 
صاحــــب 75 مبــــاراة دوليــــة و51 هدفا ”أنا 
متأكد من أنني ســــأكون مســــتعدا للذهاب، 
وفــــي حــــال تمكنت مــــن تحقيق ذلــــك هذا 
الشــــتاء (تحطيم الرقم القياسي)، فسيكون 
ذلك ممتعا. وعبّر ســــاوثغيت عن رغبته في 
أن ينجــــح كين في تحطيم الرقم القياســــي 

للأهداف الدولية في المباراة النهائية.
وسيدفع خروج منتخب الأسود الثلاثة 
مــــن الأدوار الأولى لــــكأس العالم الإنجليز 
إلــــى متابعة مســــتقبل الهــــداف التاريخي 
لتوتنهــــام الذي ينتهي عقــــده معه بعد 18 
شــــهرا عن كثب، حيث تبدو مســــيرته عند 
مفترق طــــرق. وكان كين حاول وفشــــل في 
إقنــــاع توتنهــــام بانتقاله إلى مانشســــتر 
ســــيتي فــــي الأســــابيع التي تلت خســــارة 
إنجلترا نهائي كأس أوروبا العام الماضي.

العمــــلاق  المهاجــــم  وصــــول  وأقفــــل 
النرويجــــي إرلينــــغ هالاند إلى ســــيتيزنز 
البــــاب بوجــــه كين، فــــي حين يبــــرز بايرن 
ميونخ الألماني كمرشح قويّ للحصول على 

خدمات الهــــداف الإنجليزي فــــي حال قرر 
الرحيل عن نادي شمال لندن. 

وقال المهاجم الدولي الســــابق الألماني 
يورغن كلينســــمان (58 عاما) والذي ســــلك 
المســــار ذاته مــــن توتنهام إلــــى ميونخ في 
1995 لموقع ”ذي أتلتيك“، ”أعتقد أن الناس 
ســــيغفرون لــــه إذا قال في وقــــت معين، إن 
كان ذلك في الصيف المقبل أو الصيف بعد 
انتهاء عقده بالتأكيد، إنه سينتقل إلى نادٍ 

قد يمنحه فرصة أكبر للفوز بالألقاب“.

تســــتفيد  أن  إنجلتــــرا  بإمــــكان  كمــــا 
مــــن انتقــــال كين إلى نــــادٍ لا يُرهقــــه كثيرا 
كمــــا يفعل توتنهــــام، إذ دفع بــــه الإيطالي 
أنطونيــــو كونتــــي مــــدرب الفريق لخوض 
جميع مباريات فريقه، باستثناء 12 دقيقة، 
في الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم في 
روزنامة مزدحمة بالمباريــــات قبل انطلاق 

مونديال قطر. 
ولكــــن حتــــى الآن ما زال كــــين صامدا 
جســــديا ويُعاند الإصابات، في حين وحده 
هالاند ســــجل أكثــــر منه فــــي البريميرليغ 
(17 مقابــــل 10). وتخشــــى إنجلترا أن يقع 
قائدها في فخ الإصابات أو أن يصل منهكا 
حتى قبل أن تشــــتد حدة الإثارة في العرس 
الكروي العالمي الذي يُقام للمرة الأولى في 

الشرق الأوسط.

 الدوحة - لم ينســـحب الإخفاق الدولي 
لمحمد صلاح على نجوميته مع ليفربول، إذ 
سقط الفراعنة 1 – 3 بعد التعادل بنتيجتي 
الذهـــاب والإيـــاب مـــع أســـود التيرانغا، 
وذلك بعدما توج موســـمه الماضي بتجديد 
عقده حتـــى عام 2025، براتـــب هو الأعلى 
في النادي. ومنـــذ انضمامه إلى ليفربول 
صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، نقش 
صـــلاح (30 عاما) مســـيرة رائعـــة توجها 
بالفوز بألقـــاب الـــدوري الإنجليزي لأول 
مـــرة بعد غياب ثلاثة عقود، ودوري أبطال 

أوروبا وكأس العالم للأندية.
وكان ابـــن قريـــة نجريـــج (122 كلـــم 
عـــن القاهـــرة) يمنّـــي النفـــس بالحضور 
كلاعـــب، لكنه قـــد يتواجد فـــي قطر خلال 
المونديال، حســـب ما كشـــف لقنوات بي.

إن سبورتس. 
وســـجّل صـــلاح مرّتين فـــي مونديال 
روســـيا، بعـــد مشـــاركته متحامـــلا على 
إصابته الشـــهيرة بكتفه أمام ريال مدريد 
الإســـباني في نهائي دوري الأبطال 2018. 
ونال صلاح الذي بدأ رحلته مع المقاولون 
العـــرب، جائـــزة أفضل لاعب فـــي أفريقيا 
مرتـــين (2017 و2018)، وهـــدّاف الـــدوري 

الإنجليزي ثلاث مرات.

وفـــي واحـــدة مـــن أكثـــر المباريـــات 
دراماتيكيـــة بتصفيـــات المونديـــال، وقبل 
لحظات مـــن صافرة نهايـــة الوقت الممدّد، 
بـــدّد الكاميرونـــي كارل توكـــو إيكامبـــي 
أحلام الجزائري ريـــاض محرز(31 عاما)، 

الموندياليـــة  مشـــاركته  علـــى  بالتوقيـــع 
الثانية، بعد خوضـــه دقائق محدودة أمام 

بلجيكا في الدور الأول لمونديال 2014. 

هزيمة مؤلمة

لفت محرز، المولود في فرنسا، اهتمام 
ليستر سيتي وقاده إلى إحراز لقب الدوري 
في 2016، ثم توّج به مع مانشســـتر سيتي 
ثلاث مرات. وقاد محرز الجزائر إلى إحراز 
كأس أفريقيـــا 2019، كمـــا حصـــد جائزتي 
أفضل لاعب في القـــارة 2016 ولاعب العام 

في إنجلترا في العام ذاته.
”هـــذه الهزيمـــة مؤلمـــة وســـيكون من 

الصعـــب نســـيانها، لكن علينـــا أن نطوي 
الصفحة“. بهذه الكلمات نعى إسماعيل بن 
ناصر عدم تأهل الجزائر إلى المونديال في 
مارس الماضي، معبرا عن مشـــاعر قاســـية 
”ضمدها“ بعد شـــهرين بتتويجه مع ميلان 

بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاما. 
إسماعيل، المولود لأب مغربي وأم جزائرية 
ويحتفل بعيد ميلاده الـ25 مطلع ديسمبر، 
دشّـــن مشـــاركاته الدولية عـــام 2016، بعد 
خوضـــه 11 مبـــاراة مع منتخبي فرنســـا 
تحت 18 و19 ســـنة. وحســـب بـــن ناصر، 
رجـــح الوالـــد كفة احتراف الكرة في ســـن 
الـ16 مع آرل الفرنسي، رغم تحفظ الوالدة. 
وقضى بـــن ناصر (هدفـــان دوليان في 40 

مباراة) مشـــوارا صعبا تنقـــل خلاله بين 
أرسنال الإنجليزي تحت 23 عاما وتور من 
الدرجة الثانية في فرنســـا، حتى الانتقال 
إلى إمبولي الإيطالي. لكـــن نقطة التحول 
تمثلت في اختيـــاره أفضل لاعب في كأس 
أفريقيـــا 2019، ما شـــرّع له أبـــواب التألق 

بقميص ”روسونيري“.
كذلك ســـيترك غياب الجنـــاح المغربي 
طارق تيســـودالي عن مونديـــال قطر أثرا 
بالغـــا علـــى الشـــق الهجومـــي لـ“أســـود 
الأطلـــس“ بعـــد تعرّضه لإصابـــة قوية في 
ركبته ستغيبه عن الملاعب ستة أشهر على 
الأقل. وتحدث تيســـودالي (29 عاما) الذي 
أصيب بقطع فـــي الرباط الصليبي لركبته 
خلال مباراة فريقه خنت وســـانت تروندن 
في الـــدوري البلجيكي، عـــن أحلام كثيرة 
تلاشت، قائلا ”أعدكم بأني سأعود أقوى“.

حسرة الخروج

مـــرّ اللاعـــب المولـــود في أمســـتردام 
بنادي لوهافر الفرنسي الذي أعاره لثلاثة 
أندية هولندية، ثم ارتدى ألوان بيرشكوت 
2021) قبل انتقاله إلى  البلجيكـــي (2018 – 
خنت. وشـــارك تيســـودالي فـــي كأس أمم 
أفريقيـــا الأخيـــرة بقيادة المدرب الســـابق 
البوســـني وحيـــد خليلوزيتـــش، كما وقع 
على هدفين فـــي المواجهتين الحاســـمتين 

المؤهلتين إلى مونديال قطر ضد جمهورية 
الكونغو الديموقراطية.

لم تشفع أهداف الإماراتي علي مبخوت 
الـ14 في التصفيات في مساعدة ”الأبيض“ 
فـــي التأهـــل، فجاءت حســـرة الخروج في 
الملحق الآسيوي أمام أستراليا بهدف قاتل 
(2 – 1) قبـــل 6 دقائق من النهاية. وبخلاف 
أهدافـــه مع المنتخب (80 فـــي 108 مباراة)، 
اعتلى مبخوت، حسب وسائل إعلام عربية، 
صدارة الهدافين العرب مع ناد واحد بـ190 
هدفا مع فريقه الجزيـــرة، متجاوزا النجم 
السعودي السابق ماجد عبدالله (189 هدفا 
مـــع النصر). ومنذ بدايته مع الجزيرة عام 
2008، أحـــرز مبخـــوت لقب الـــدوري ثلاث 

مرات، كما توج هدافا للدوري مرتين.
وعلى مستوى المنتخب، توج مبخوت 
(32 عاما) بلقـــب كأس الخليج 2013، ونال 
لقب الهداف والمركز الثالث في كأس آسيا 
2015، كمـــا تصـــدر الهدافين في نســـختي 
خليجـــي 2014 و2019. ويغيب عن مونديال 
قطر نجومٌ عرب آخرون مثل المصريين محمد 
الننـــي (أرســـنال الإنجليـــزي) ومصطفى 
محمد (نانت الفرنسي)، والمغربيين عمران 
لـــوزا (واتفورد الإنجليزي) وآدم ماســـينا 
(أودينيزي الإيطالـــي)، والجزائريين رامي 
مونشـــنغلادباخ  ســـبعيني (بوروسيا  بن 
الألمانـــي) ويوســـف بلايلـــي (أجاكســـيو 

الفرنسي).

إخفاق صلاح الدولي لم 

ينسحب على نجوميته مع 

ليفربول بعدما توج موسمه 

بتجديد عقده حتى عام 

2025 براتب هو الأعلى 

كين اقترب من الفوز بأبرز 

الألقاب في عالم الكرة 

المستديرة بقميصي ناديه 

والمنتخب، ولكن الفشل 

كان دائما له بالمرصاد

مجلس إدارة نهضة بركان 

وضع ضمن أهدافه مع بن 

شيخة كأس الكنفدرالية، 

خاصة أنه حمل إرثا يتمثل 

في الدفاع عن اللقب

معدل أداء ونتائج الزمالك 

انخفضا في الفترة الأخيرة 

بعد خسارة لقبي السوبر 

المصري – السعودي 

والسوبر المصري

صلاح  محمد  المصــــــري  يتصــــــدّر 
ــــــري رياض محــــــرز قائمة  والجزائ
ــــــرز النجوم العــــــرب الغائبين عن  أب
مونديال قطر 2022 في كرة القدم، 
في أوّل نســــــخة تقام فــــــي المنطقة 
العربية. وهنالك العديد من النجوم 
الذين أخفقت منتخباتهم في التأهل 

وآخرين لاحقتهم لعنة الإصابة.

الأخطاء الفنية تضع فيريرا 

تحت مجهر إدارة الزمالك

الانتقادات تهدد مستقبل

بن شيخة مع نهضة بركان

صلاح ومحرز يتصدران لائحة العرب 

الغائبين عن مونديال 2022
خبرة مبخوت لم تشفع للأبيض الإماراتي ببلوغ النهائيات

حسرة كبيرة

هاري كين على عتبة إنجاز تاريخي مع إنجلترا في قطر

في الاتجاه الصحيح

كأس الكنفدرالية، خاصة أنه حمل 
ا ثقيلا يتمثل فـــي الدفاع عن 

الذي فاز بـــه البركانيون  ـب
لنسخة السابقة. 

ويهدد الإقصاء نهضة 
ن، ولن تقبل مكونات 

يق الخروج المبكر من هذا
ر، ما يهدد مستقبل 

شيخة قبل 
ة الإياب. 
وتسببت

ية 
اضعة 

ضة 
ن في 

كما أن لديه دفاعا حصينا، ويمكن الق
بكل موضوعية إنه فريق متكام
وحول حظوظ فريقه
التأهل إلى دور المجموع
بعد الهزيمة أمام الاتح
المنستيري، قال بن شي
”كل شيء يبقى وار
والحظوظ متسا
بيننا و
المنستيري، و
جهتنا سند
عن ه
الحظوظ
قوة في ل
العودة“.
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 الأقصر(مصــر) - تحتفل مصر، وعلماء 
المصريات فـــي العالم، اعتباراً من اليوم 
الجمعـــة، بالذكـــرى المئويـــة لأحد أهم 
الاكتشـــافات الأثرية التي شهدها العالم 
على مـــر التاريخ، وهو قيـــام البريطاني 
هـــوارد كارتر باكتشـــاف مقبرة الفرعون 
الذهبي الملك توت عنـــخ آمون وكنوزه، 
فـــي منطقة وادي الملـــوك الأثرية الغنية 
بمقابر ملوك مصر القديمة، والواقعة في 
البـــر الغربي لمدينة الأقصـــر التاريخية 

بصعيد مصر.
وتوت عنخ آمون هو أكثر اسم جذاب 
فـــي عالـــم المصريات في العالـــم، ولكنه 
هو أكثر الأسماء غموضا، وهذا ما جعل 
العالم كله يحب قصة المقبرة واكتشافها 
كمـــا يقول المـــؤرخ في علـــم المصريات 

بسام الشماع.
ويشرح الشماع حياة توت عنخ آمون 
قائـــلا إنه ”رجل حكم حوالي 9 ســـنوات 
منـــذ أن كان في الثامنة أو التاســـعة من 
عمره، وتوفي وهو في الســـابعة عشـــرة 
أو الثامنة عشـــرة من العمر، ومع هذا لا 
نعرف الكثير عـــن حروبه وعن إنجازاته 
العســـكرية، مثل مـــا نعرف عـــن الملوك 
الآخريـــن، لذلك تكتنف حياتـــه حالة من 
الغموض، رغم أنها أشـــهر مقبرة، وأكبر 
عدد من الآثـــار والمقتنيات الشـــخصية 
والجنائزيـــة التي تكُتشـــف فـــي مقبرة 

واحدة“.
ودفن الملك توت عنخ آمون في وادي 
الملـــوك، وأُغلق قبره بقصـــد أن يتوارى 
عـــن الأنظار، كي لا ترى أيّ عين بشـــرية 
الفنية  والأعمـــال  والمجوهرات  الذهـــب 

الثمينـــة التي مـــلأت الغـــرف الصغيرة 
بالمقبرة.

وبالتزامــــن مع هــــذه الاحتفالات تقدم 
”ناشــــيونال جيوغرافيك أبوظبي“ عرضا 
خاصا بمئويــــة الملك الغامض يمتد على 
مدى ســــاعات، حيث تقوم آلاء الشــــماحي 
عالمــــة الأنثروبولوجيــــا القديمة بســــبر 

أعماق الحكاية المليئة بالألغاز.
وقالــــت آلاء الشــــماحي ”رغــــم مضيّ 
قرابــــة 3 آلاف عام على حكمه، ومرور 100 
عــــام على اكتشــــاف هوارد كارتــــر لقبره، 
إلا أن العالــــم مــــا زال مهووســــاً بالملــــك 
الصبــــي، ومفتونــــاً بأســــراره، ولا يــــزال 
اكتشاف قبره يعتبر أشهر اكتشاف أثري 
في كل العصــــور، وربما يعزى ذلك جزئياً 
إلى حجــــم الكنز الذي عثــــر عليه في ذلك 
المدفن، أو إلى حياته القصيرة أو لظهور 
مصطلــــح ’لعنة فرعون‘ التي اســــتحوذت 
علــــى الخيال العــــام في مختلــــف أنحاء 
العالــــم، إن الدخول في دراســــة ’اللعنات 
الفرعونيــــة‘ وســــبر أعماقهــــا أمــــر مثير 
للفضــــول يدفع الباحــــث لمحاولة معرفة 
أسرارها وفك ألغازها وفيما إذا كان هناك 

أي علم وراءها“.
ووفــــق بيان صادر عن مركز  البحوث 
الأميركي بمصر، تشــــهد مدينــــة الأقصر 
اليوم الجمعة إعــــادة افتتاح بيت هوارد 
كارتر الواقع على الهضبة الجبلية المطلة 
على الطريــــق المؤدي إلــــى منطقة وادي 
الملــــوك، بعــــد خضوعه لمشــــروع ترميم 
وتطوير نفــــذه المركز بتمويل من الوكالة 
الأميركيــــة للتنمية الدولية بالشــــراكة مع 

وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويحمـــل البيت اســـم هـــوارد كارتر 
الذهبـــي  الفرعـــون  مقبـــرة  مستكشـــف 
وكنـــوزه، ويرجع تاريـــخ إقامته إلى عام 
1910 ميلاديـــة، أي قُبيـــل 12 عامـــاً مـــن 
اكتشـــاف مقبرة توت عنخ آمون وكنوزه، 

طبقا للبيان .
وصـــار البيـــت اليـــوم متحفـــاً أثرياً 
ومـــزاراً ســـياحيا يحكي لزوّاره ســـيرة 
هوارد  البريطانـــي  المستكشـــف  حيـــاة 
كارتـــر والكثير مـــن المعلومات المتعلقة 
بكشفه المثير عن مقبرة الفرعون الذهبي 

الملك توت عنخ آمون وكنوزه.
ويتكون البيت من خمس غرف وممر 
ومعمل، وهو مغطى بسقف خشبي، فيما 

أقيمـــت بعض غرفـــه بنظـــام القبو الذي 
تفـــردت به عمارة حســـن فتحي، حيث تم 
إعـــداد البيت وفق هندســـة رائد العمارة 
المهندس المصري العالمي حسن فتحي.
ويلقـــي عالـــم المصريـــات المعروف 
زاهـــي حواس خلال حفـــل الافتتاح كلمة 
بعنـــوان ”توت عنخ آمون: عائلته ووفاته 

ووادي الملوك بعد رحيل هوارد كارتر“.
كما تشـــهد مدينـــة الأقصر الســـبت 
انطلاق جلسات المؤتمر الدولي بعنوان 
”تجاوز الأبدية: مؤتمـــر الذكرى المئوية 
لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون“، والذي 
يشـــارك فيه نخبة من الآثاريين والعلماء 

والباحثين من مصر ودول عدة.

وتتنـــاول جلســـات المؤتمر الأبحاث 
التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر، 
حيـــاة الملـــك توت عنـــخ آمـــون وموته، 
وتاريخ أعمال التنقيب عن مقبرته وحفظ 

آثاره وعرضها.
للآثـــار  الأعلـــى  المجلـــس  وقـــال 
المصريـــة، في بيان منفصـــل، إن متحف 
الأقصر للفـــن المصري القديم سيشـــهد 
على مدار الأيام القادمة بمناسبة المئوية 
معرضـــا أثريـــا مؤقتـــا بعنـــوان ”الملك 
حيث ســـيجري عرض مجموعة  الذهبي“ 
مـــن القطع الأثرية المتميـــزة ذات الصلة 
بالفرعـــون الذهبي الملك توت عنخ آمون 

الغامض الذي حير العلماء.

صباح العرب

ــــــرة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ  رغم مرور مئة عام على اكتشــــــاف مقب
آمون وكنوزه ما تزال حياة الملك غامضة خاصة في الجوانب السياســــــية 
والعسكرية وقد مسك زمام الحكم وهو صغير، وستكون الاحتفالية فرصة 
لمعرفة الكثير من المعلومات المتعلقة بالاكتشــــــاف المثير عن مقبرة الفرعون 

الذهبي وكنوزه.

مصر تحتفل بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

الملك الغامض

ماء تشرين

إبراهيم الجبين

 عاشـــت هذه الشـــهور، بأسمائها 
القديمة، دهوراً مع العرب، تشـــاركهم 
دورات الشـــمس والشـــتاء والصيف، 
حتـــى باتت كائنات لهـــا حصتها من 
ذاكرتهم ويومياتهم وما تزال تواصل 
إيناســـها لهم في لياليهم ونهاراتهم 

الطويلة.
بهـــا يؤرخـــون مواســـمهم، ومن 
بعضهم  صفـــات  يشـــتقون  طبائعها 
البعض. ثم جاء من بعد ذلك من أرادوا 
استغلال علاقة العرب بتلك الشهور، 
ويروى أن إيرانياً زار بغداد لأول مرة 
في حياته، وكانت زيارته تلك في مثل 
هـــذه الأيام من شـــهر تشـــرين، أوله 
وثانيه، فرأى فيها العجب، ومما رآه 
كان نهـــر دجلة، اقتـــرب منه واغترف 
مـــن مائه براحَتَيْ يديه وشـــرب حتى 

روي ولم يمنعه أحد.
ثم فكّر لحظـــة وقال بالفارســـية 
“حيســـفت أرب. أب تشـــرين خورند” 

أي “حســـافة علـــى العـــرب، تشـــرب 
من ماء تشـــرين”. وكانت قد أعجبته 
عذوبة ماء النهـــر التي لم يذق مثلها 
فـــي بـــلاده، فحســـد العـــرب عليها، 

واستكثرها عليهم.
في الجهـــة المقابلـــة، كان العرب 
يستعملون شـــهر تشرين للتعبير عن 
الفخر وكي يقولوا إن رجالهم قادرون 
على خوض مائـــه رغم غزارته وكثرة 

أمطاره.
انظر إلى فارق الخيال.

لنبق في فضاء الأمثال الشعبية، 
قالـــت العرب متأملة بعض الدفء في 
ذروة البـــرد “بين تشـــرين وتشـــرين 
صيف ثان”، وقالت “في تشـــرين ودّع 
العنب والتين”، وكذلك “من لم يشـــبع 
مـــن العنـــب والتين فليشـــبع من ماء 
تشـــرين”، و”لا أنقى من قمر تشرين. 

ولا أعتم من غيم كانون”.
الاختلاف.  كل  مختلفتان  ثقافتان 
إحداهمـــا تريد قطع المـــاء في الأنهار 
وفـــي الآبار وحتى الســـماوات. وهو 
ما تفعلـــه اليوم في العراق. والأخرى 
تتأمـــل جمال الوقت وانعكاســـه على 

الطبيعة.
صـــراع الاختلاف بـــين الثقافات 
ليـــس جديـــداً، ويعـــود إلى أســـباب 
عديـــدة، إلا أن المنتصـــر فيه بالنهاية 
لـــن يكون الحاســـد، بل المشـــارك في 
التداخل الذي يغني الآخر ولا يجعله 
يتآكل، لأنه لـــن يتآكل ولن يذهب إلى 
أي مكان، كما بقيت الثقافات القديمة 
مســـتمرة إلى زمننا هذا في اليونان 
وأقصى  اللاتينية  وأميركا  ومقدونيا 
الأرض شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، 
بنهرٍ يجري ماؤه عذباً فراتاً، أو بآخر 

جفّت عروقه.
ولأن الزمن ملويٌ كورقة مترابطة، 
يصل أولها إلى آخرها، يعيش البشر 
كل شـــيء في كل لحظـــة، ومن يعاند 
ذلـــك يجد نفســـه مُناطحـــاً للحقيقة، 
وســـرعان مـــا ســـتتحطم قرونه على 

صخورها.
تجـــد ذلـــك فـــي كل مـــا حولـــك، 
بقصاصة من ذهب الورد، أو بمدونة 
بريئـــة كتبهـــا مجهول على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، أو في أغنية 
قديمة أو جديـــدة، لا فرق. فعندنا كلُّ 
مـــاء يهطل من ســـماء تشـــرين حول 

العالم سيروي الجميع بلا تمييز.

سيلين ديون تؤدي شخصيتها في فيلم رومانسي
 مونتريــال - قــــررت النجمــــة العالمية 
ســــيلين ديون الدخول إلــــى عالم التمثيل 
بعد مشــــوار طويل في عالم الغناء، حيث 
أعلنت الأربعاء أنها ستتولى بطولة الفيلم 
الكوميدي الرومانســــي ”لاف أغين“، الذي 
يبدأ عرضه في دور الســــينما سنة 2023، 

وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية.
وكتبــــت المغنيــــة المتحــــدرة من 
مقاطعة كيبيك الكندية على شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي ”أراكــــم في 
الســــينما!“، موضحة أنها ستشارك 
فــــي الفيلــــم إلــــى جانــــب نجمــــة 

أفلام بوليــــوود الهندية بريانكا تشــــوبرا 
جوناس والممثل الأسكتلندي سام هيوين 
المعــــروف بدوره في المسلســــل الدرامي 
”آوتلانــــدر“، حيث ســــتكون مصــــدر إلهام 
للنجمين للتقرب إلــــى بعضهما والوقوع 

في الحب.
وأشــــارت سيلين ديون أيضاً إلى أنها 
ستؤدي أغنيات جديدة لها في هذا الفيلم 
الذي أنتجته شــــركة ”سوني“، وسيُعرض 

على الشاشة الكبيرة في 12 مايو.
ويتنــــاول الفيلــــم الــــذي أخرجه جيم 
جيســــيكا  إنكريديبــــل  (ذي  ســــتراوس 

جيمــــس) قصة شــــابة تُواصــــل بعد وفاة 
خطيبها إرسال رسائل نصية هاتفية إليه. 
وأدى ذلك إلى نشــــوء علاقــــة بينها وبين 
الشــــخص الذي انتقل إليه رقــــم الهاتف، 

وهو صحافي، بفضل سيلين ديون.
وكانــــت ديــــون قــــد أعلنت فــــي أبريل 
الفائت أنها أرجأت إلى 2023 كل الحفلات 
المقرر أن تحييها هذه الســــنة في أوروبا 
ضمــــن جولتها العالميــــة ”كاريدج وورلد 

تور“ بسبب مشكلة صحية تعانيها.
إلــــى  الكنديــــة  النجمــــة  واضطــــرت 
حفلاتهــــا  مــــن  عــــدد  تأجيــــل  أو  إلغــــاء 

لأســــباب صحية ونتيجة جائحة كورونا.
وقالــــت الفنانــــة الكنديــــة، «آســــفة للغاية 
لاضطرارنــــا إلــــى تغييــــر خطــــط رحلتنا 
لأوروبــــا مرة أخــــرى. أولا، تعين علينا أن 
نغيــــر موعد الحفــــلات بســــبب الجائحة، 
والآن مشــــاكلي الصحيــــة تضطرنــــا إلى 
ذلك». وأبلغت ديون معجبيها بأنها تعاني 

من تقلصات عضلية.
وكان مــــن المقــــرر أن تحيي ســــيلين 
ديــــون حفلات خلال هذا العام في مدن من 
بينها أمســــتردام وباريس وزغرب، لكن تم 

تأجيل إقامتها إلى عام 2023.

 جنيــن (الضفــة الغربيــة) - طــــرأ تغير 
على حفــــلات الزفاف في الضفــــة الغربية 
المحتلة. فقبــــل الحفل يتولــــى الأصدقاء 
والأقارب مسألة اســــتحمام العرسان لكن 
بعد أن يرموهم بالبيض والزيت وصلصة 
الطماطــــم والطحين (الدقيــــق) ومكونات 
طعــــام أخرى في إطار احتفــــالات تقليدية 

تسمى اليوم باحتفالات توديع العزوبية.
ويعود هــــذا التقليد إلى أجيال مضت 
لكنــــه تطور علــــى مرّ الســــنين. فمــــا بدأ 
كاحتفال مع الأقارب والأصدقاء المقربين 
مــــن خــــلال الاســــتحمام وحلق الشــــعر، 
ويتلوه الرقص والغناء مع دائرة أكبر من 
المعارف، يتضمن الآن استخدام مزيج من 

مكونات الطعام.
ويُعتقد فــــالآن أن هذه العــــادة تعطي 
العريس ســــببا قويا للاســــتحمام بشــــكل 

جيد بعد كل ما يُلقى عليه.

لمنح  كمــــا يعتبرها آخــــرون ”مزحة“ 
العريس ذكرى مرحة بشــــأن احتفاله قبل 
الزفــــاف. وهي أيضا فرصة بالنســــبة إلى 
الكثيرين مثل جميل نزال للانتقام والقيام 

بنفس الشيء مع أصدقائه.
وقال جميــــل نزال، صديــــق العريس، 
”اليوم عريسنا وصديقنا همام الشرقاوي، 
ســــيلقى  مصير كل عريس جديد كما صار 
معي في حفلة عرســــي… البيض والدقيق 
والكاتشــــاب جاهــــزة لنحتفــــل بــــه علــــى 
طريقتنــــا في مزحــــة خفيفــــة.. متمنين له 

الهناء والسعادة طبعا“.
وقالت كاملة مرعي، واحدة من الأقارب 
الحاضرين، ” الآن أتوا بالبيض وأشــــياء 
أخــــرى ليلطخوا بها العريــــس.. قلت لهم 
يا حرام لا تســــتعملوا البيض فســــتجعل 
رائحــــة العريــــس زنخــــة… هل هكــــذا تتم 

حفلات توديع العزوبية اليوم؟“.

حفل توديع العزوبية 

في جنين يشبه العقاب

 القاهرة - اتخذت نقابة 
الموسيقيين في مصر قرارا 
بإيقاف الفنانة اللبنانية 
كارولينا كرم عن الغناء في 
مصر، ما أثار جدلا كبيرا 

بين جمهورها.
وألقي القبض على 
كارولينا كرم بتهمة 
التهرب من دفع الرسوم 
المقابلة، بعد إحياء حفل فِي 
”مركز تجميل شهِيْر“ من غير إذن 
ودون دفع رسوم النقابة،

 وســـيتم فتح تحقيق فِي الفترة المقبلة.
ويعتبـــر هـــذا التعليـــق مؤقتـــا حتـــى 
تحضـــر الفنانـــة التحقيـــق فـــي نقابـــة 
والغرامة  الرســـوم  وتدفع  الموسيقيين، 
المفروضة عليها بســـبب مخالفة شروط 

العمل.
وقال رئيـــس لجنة العمـــل فِي نقابة 
المهن الموسيقية منصور هندي، إن قرار 
توقيـــف كارولينا كرم ”جاء تماشـــيا مع 
أنظمة وقوانين اتحاد المهن الموسيقية، 
وينص القانـــون على ذلك في حال تهرب 
أحـــد المطربين من المصريين والأجانب 

من دفع الرسوم النســـبية للنقابة والتي 
تحدد براتب الفنان“.

وأضافـــت النقابة فـــي بيان صحفي 
”ســـيتوقف أي مطـــرب عَن الغنـــاء حتى 

يدفـــع رســـوم التأخير ويصفـــي الوضع 
مع النقابة حتى يســـمح لـــه بالغناء مرة 

أخرى“.
وكاروليـــن كرم، هي مطربـــة لبنانية 
ولـــدت فـــي عـــام 1986، وشـــاركت فـــي 
مســـابقة رقص النجوم، وهو من أشـــهر 
برامـــج الرقـــص عالميًـــا، ولـــه أكثر من 
نســـخة علـــى مســـتوى العالـــم، وفازت 

ببطولة كأس الرقص اللاتيني عام 2011. 
كمـــا شـــاركت فـــي  كل مـــن برنامج ديو 
المشاهير، وبرنامج هيك منغني، وقدمت 
عددا مـــن الأغنيات باللغتين الفرنســـية 

والإسبانية.
وتعتبر أغنية ”شوف“، التي طرحتها 
فـــي شـــهر مايـــو الماضي، آخـــر أعمال 
كاروليـــن الفنيـــة، والأغنية مـــن كلمات 
وألحـــان نبيل خوري، وتوزيع إيلي عقل، 
إخـــراج ذبيـــان ســـعد، وحققـــت نجاحا 
كبيـــرا منذ طرح الفيديو كليب عبر موقع 

يوتيوب.

اللبنانية كارولينا كرم ممنوعة من الغناء في القاهرة

عربيــــة  أطبــــاق   4 دخلــــت   - صوفيــا   
قائمة أفضل 10 أطبــــاق نباتية في العالم 
والتــــي يصدرها موقع ”تايســــت أطلاس“ 
المتخصص ومقره في العاصمة البلغارية 

صوفيا.
وحصد طبق المحمرة السوري المركز 
الأول ضمن  قائمة العشرة أطباق من حول 
العالــــم، وفي المراكز الرابعة والخامســــة 

والسادسة ثلاثة أطباق لبنانية.
وطبــــق المحمّرة هو عبــــارة عن فلفل 
أحمــــر محمّص، مــــع الكثير مــــن التوابل 
والبهــــارات. وإلى جانب الفلفــــل، تتكوّن 
المحمّــــرة الســــورية أيضا مــــن الطماطم، 
والثوم، والبصل. وقد تضاف إليها بعض 

المكسرات، حسب الأذواق.
بالإضافــــة إلى طبق المحمرة شــــملت 
القائمــــة أيضــــا عــــدّة أطبــــاق لبنانيــــة، 
كالحمص، والفتوش، وبابا غنوج، وحتى 
طبق مكعبات البطاطا الحارّة. كما احتوت 

القائمة على طبق الفلافل الفلسطيني.

المحمرة السورية 

أفضل الأطباق 

النباتية في العالم

قــــرر مونتريــال -
ســــيلين ديون الدخو
بعد مشــــوار طويل ف
أعلنت الأربعاء أنها س
الكوميدي الرومانســـ
دور  يبدأ عرضه في
وتجسد فيه شخص
وكتبــــت المغ
مقاطعة كيبيك ا
التواصــــل الاج
الســــينما!“، مو
فــــي الفيلــــم إ

 

 القا
الموسي
بإيق
كارولين
مصر
بين

الته
المقابلة،
”مركز تجميل
ودون
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